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منش ام المؤمنين عائشة في علو م الشريعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«نقنذ ين الع رلك عند د آلككب وَل يتل و74 
وأشتهد أن لآ إله إلا الله لا شريف له وأشيد أن عمداعيده ورسوله 


وعد 


ع 3 مح ود 01 


فقد كرّم الله العلم والعلماء» قال تعالى انا كني عِبَادِهِ العلكؤاً 
ا ا يي 
البعض أن نصيبّ المرأة في العلم الشرعي قليل» ويؤيّد هذا أن التاريخ 
الإسلامي لم ينقل عن المرأة إلا أخبارًا قليلة» متناثرة في بطون الكتب. 

وقد أرشدنا أستاذنا الدكتور محمد البلتاجي- رحمه الله- إلى أن نصيب 
المرأة في العلم الشرعي نصيبٌ ملحوظه وأنْ هناك نساء برزنَ في هذا المجال» 
فحرُنَ السبقَّ فيه» فطلب منّا كشف اللثام عن بعض ذلك. 


.١ سورة الكهفء الآية‎ )١( 


(؟) سورة فاطرء الآية /7. 
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وقد أخذت أقرأ في تراجم النساء فوجدت عددًا كبيرًا من النساء عرف 
عنهنَ إسهامهنّ في العلم الشرعي من الحديث والتفسير والفقه. 
وقد راعى انتباهي أن السيد عائشة- رضي الله عنها- جمعت هذه العلوم 
كلّهاء وقلَّ أن نجدّ امرأة تجمع هذه العلوم؛ وما تمتّعت به السيدة عائشة- 
رضي الله عنها- من عقلية ندر أن نجد في النساء مثلهاء وإن لم نعدمها. 
وكان اختياري للسيدة عائشة موضوعًا للبحث لا يلي: 
١‏ - أن غالب ماكثب عن السيدة عائشة يمثل اتجاه دراسة المفردات والمسائل 
الجزئية» لا بيان المنهج وطريقة الاجتهاد والتعامل مع النصوص. 
-١‏ تمثل عائشة» رضي الله عنهاء صورة مثالية للمرأة في صدر الإسلام. 
*- محاولة كشف اللثام عن منهجها في الحديث والتفسير والفقه والأصول. 
وقد جاء البحث في مقدّمة وفصلين؛ أَمّا المقدمة ففيها بيان سبب الاخختيار 
وأهميته والدافع من الكتابة فيه» وذكر منهجية البحث. ثم الفصل الأول» 
واشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: الحديث عن شخصية السيدة عائشة- رضي الله عنها- 
وقد توخيت فيه الاختصار لكثرة ما كتب فيه غير أفي حاولت الغوصّ في 
أغراق هذه الشخصيةغاو لا غليل ها ألعله عن غريء وبخاصة عن اديت 
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اللبحث الثّاني: تحدّئت فيه عن علم عائشة- رضي الله عنها-. 
اللبحثٌ الثّالث: وفيه كان الحديث عن إسهامها في العلم» كحفظها لكثير 


منه» ونشرها له» وتنبيهها للصّحابة بعض ما خفي عليهم من أحكام أو 


أحاديث. 

أمّا الفصل الثَانيِء فقد جاء في أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: تحدّثت فيه عن منهجها في التفسير. 

المبحث الثّاني: تحدّنت فيه عن منهجها في الحديث. 

المبحث الثّالث: تحدّثت فيه عن منهجها في الفقه. 

المبحث الرّابع: تحدّثت فيه عن منهجها في أصول الفقه. 

ثم كانت نتائج البحث. 

وأظنْ أنَّ هذا البحث يحمل بين طياته محاولة جادة» وهو الكشف عن 
منهج عائشة- رضي الله عنها- في التفسير والحديث والفقه والأصولء مما 
يدلّل بحقّ على مكانة عائشة- رضي الله عنها- العلمية» وما كتب من سمات 
منهجية جاءت عصارة ذهنء مع ما استفدته من بعض خبرات أساتذتنا فيا 
كتبوه.. كما هو الشأن عن الحديث عن منهج عائشة الفقهي. 


وقد راعيت في هذا البحث بعض الأمور: 
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١‏ - محاولة توثيق المعلومة والرجوعء غالبا إلى أكثر من مصدر. 

ات كيت أمرهن: القعالونة» واللبية النبيدية والعيلق» عار لذ إدراذ نا 
أهدف إليه. 

*- ختم كل مبحث بخلاصة توضح ما يهدف إليه الملبحث. 

- الحيدة التامّة» وعدم التعضّب لكل ما ذهبثُ إليه عائشة» وبيّنت أن ما 
ذنيت إلنه كان ايان معهاء قارلة الكملا والسواب, 

- محاولة تحديد بعض المصطلحات بدقة» كرفضى لا أطلق عليه العلماء 
استدراك عائشة» رضى الله عنهاء على الصحابة» وقد أسميته «مخالفة 
عائشة- رضى الله عنها- للصحابة»؛ وذلك أننى أظِن أن كل غالفة 
لا تعد استدراكًا؛ لأنّ في إطلاق لفظ استدراك» حكما بصواب رأي 
المخالفة وهذا أمرٌ غير مسلم به. 
هذا وإن يكن ما كتبت صوايًاء فمن الله وحده؛ وله الحمد على ذلك؛ وإن 

يكن خطأ فمنّى ومن الشيطانء وأستغفر الله. 

بسعوه صيرىق 


الجيزة فى مايو سنة ١949‏ 
يزة في مايو م 
المحرم سنة 411 ١ه‏ 





المبحثّ الأوّل: شخصيةٌ السيدة عائشة: 
ويشتمل على: 
- المولك. 
«البيقة 
- اختيارالنه لها زوجًا للنبي ككله. 
- حفل زفافها. 
- أخلاقها. 
تكله 
- وفاة الرسول كله 2 بيتها. 


- وفاتها. 
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٠‏ 2ه" 
هي عائشة؛ بنت خليفة رسول الله أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان 


بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي؛ 
القرشية التيمية» أمّ المؤمنين» زوج النبي كَِةِ الصٌّدّيقة المبرّأة من فوق سبع 


منمتوانك17. 


/” انظر: ترجمتها في مسند الإمام أحمد. ح‎ 2*0 -76 /١ تذكرة الحفاظ» للذهبي» ح‎ )١( 
-0/ // الطبقات», لابن سعد.‎ .1"0 - /٠ فتح الباري» لابن حجرء ح‎ .4 
حلية الأولياء»‎ ١15 المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوري» ح54/‎ ١ 
218/0١ /5 لأبي نعيمء ح7- 47 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر»‎ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير» ح1/ 188» تاريخ الإسلام» للذهبي»‎ 
/١17ح ؟/ 544 البداية» 0-57 575» الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن‎ 2.197” /1١1 كنز العمال» للهندي, ح‎ »” 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, للمزي» ح١١» سير‎ »577-51١ /١ العماد الحنبلي»‎ 
نساء لن في التاريخ‎ 27177١ أعلام النبلاء» للذهبي «محمد بن أحمد بن عثمان» ح110-‎ 
تراجم سيدات بيت النبوة»‎ 370 -1١ الإسلامي نصيبء دكتور إبراهيم حسن» ص‎ 
د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ» ص 517 7947-7» أعلام النساء في عالم الغرب‎ 
»١5 نساء فاضلاتء لعبد البديع صقر» من‎ 217١-4 والإسلام» لعمر رضا كخاله.‎ 
وغير ذلك من الكتب الكثيرة.‎ ء"٠‎ 
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أمّها أمّ رومان بنت عامر عويمر» بنت شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية» 
تلك المرأة التي قال فيها النبي كَلِْ: «مَن سرّه أن ينظر إلى امرأة من الحور 
العين؟ فلينظ إلى أَمٌ رومان)0"©. 
مولدها: 

ولدت أمّ المؤمنين عائشة سنة أربع من البعثق» وكان أبوها على ملة 
الإسلام. وهي أصغرٌ من فاطمة بثاني سنوات» وكانت تقول: «ل أعقل 
أبويٌ إلا وهما يدينان الدين)7". 
البيئة: 

نشأت عائشة- رضى الله عنها- في بيئة طيبة» فأبواها مسلمان وكذلك 
إخوتها. 

فعنْ عروة بن الزبير أَنْ عائشة زوج النبي كَل قالت: «ل أعقل أبواي إلا 

ل سه و 
وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يآتينا فيه رسول الله يَلْةِ طرفي النهار 
)١(‏ طبقات ابن سعد, ح // 09. 

قال السيوطي: حيث ضعيف رواه ابن سعد عن سفيان بن عقبة مرسلا الجامع 

الصغير للسيوطي. ص 707- دار القلم بيروت. 
(؟) سير وأعلام النبلاء» ح ”/ 3 . 


() فتح الباري» ح 8/ 77"0. 
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اختيارٌ الله لها زوجًا لرسوله كلدِ: 

فمم| تجدر الإشارة إليه أن زواج الرسول يل من السيدة عائشة- رضي 
الله عنها- كان ببشارة من الله وتعالى» ورؤيا كان يراها رسول الله كله في 
المنام. 

فعنْ عائشة قالت: «قال رسول الله يَكةِ رأيتك في المنام مرّتين أو ثلاث 
ليالي» ويجيء بك الملّك في سرقة من حرير» فقال لي: هذه امرأنك فكشفتٌ عن 
وجهك الثوب: فإذا أنت هي» فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمضه)7". 
حفل زفافها: 

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: تزوّجني النبي كَل وأنا بنتٌ ست 
سنين» فقدمنا المديئة: فنزلنا في بني الحارث بن خزرجء فوعكت فتمزّق 
شعري فوفى جميمة» فأتثني أمّي أمّ رومان» وإني لفي أرجوحة» ومعي 
صواحب لي» فصرخث بي فأتيتهاء لا أدري ما تريد بي» فأخذت بيدي حتى 
أوقفتني على باب الدّارء وإني لأنهجٌ حتى سكن بعض نفّسيء ثم أخذت 
شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأمي. ثمّ م أمعلص الذاوه فإذا تسيرة من 
الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر» فأسلمتني 


000 صعيع البخاري» كتاب المناقب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ح دكي ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة؛ ح/١/‏ د 
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إِليهنّ؛ فأصلحنّ من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله بكِِ ضحىء فأسلمتني 
إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين7". 
أخلاقها: 

تمتّعت السيدة عائشة- رضي الله عنها- بأخلاق حميدة» فقد اجتمع لها من 
الدذواعي ما يجعلها في رتبة عالية من الأخلاق» فقد نشأت في بيت إيعان» مع 
ما غرف عن أبويها من خلق رفيع. 

يضاف إلى ذلك» ما حباها الله- عر وجل- من عقل راجحء وعيشها في 
بيت زوجها يل الذي جعل غاية رسالة الإسلام إِتَامَ مكارم الأخلاق. 

كل هذه العوامل وغيرُها مجتمعة؛ جعلت عائشة- رضي الله عنها- 
فاحيةا اق كريوه وص عمو 

ومن أهمٌّ هذه الصفات. ما يلي: 

الزهد: 

عرفت السيدة عائشة- رضي الله عنها- بزهدهاء فم| كانت ترغبٌ في 
الدنياء كيف لاء وهي قد ارتضث أن تعيش مع الرسول يَكْةِ وهو الذي كان 
لا يوقد في بيته نار أيامًا معدودة» وكفى بها أن تنال محبّة الرسول كَكلِ. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب تزويج الرسول وَل عائشة وقدومها المدينة وبنائها 
بها.. ح // 5» مسلم في كتاب النكاح, باب تزويج الأب للبكر» ح4/ .١1١‏ 
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وهذا نموذحٌ من زهدها: 

يروي عبد الواحد بن أيمن قال: حدّثني أبي قال: دخلتٌ على عائشة- 
رضي الله عنها-» وعليها درع قطن ثمن خمس دراهمء فقالت: ارفع بصرك 
[لجاريفية انظك إلبهاة فإنها ترس أن فلساف البيث »وقد كان لي عه درع 
على عهد رسول الله ككِ ف) كانت امرأة تقيّن (تزين) بالمدينة إلا أرسلت إلي 


الورع. 

اشتهرث عائشة- رضي الله عنها- بوَرّعهاء فكانت لا تحبٌ أن تزكي 
نفسهاء ولذا فقد أوصث بدفنها مع أزواج النبي يَكيِ خشية أن تزكي نفسّهاء 
فقدروي عنها أها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي» ولا تدفني 
مع النبي يك في البيت, فإني أكره أن أزكي)2". 

ومن ورعها أنه لما دخل عليها ابن عباس في مرض الموتء فأثنى عليهاء 
قالت: «دخل ابن عباسن: قاثتى غل »ورزدت أ كنت ندا م0 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الاستعارة للعروس 

عند البناء» ح 7/ 8 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَلِةِ وحض 

على اتفاق أهل العلم... 
(”) صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 


نتكلم بهذا». 
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الإيثار: 

وقد عُرف عنها إيثار غيرها على نفسهاء ولذا كانت إذا هدي إليها بعض 
الأموال» ما كانت تبقي لنفسها شيئّاء بل توزّع ما بهدى إليها. 

وتبلغ 5 الويثار مداهاء حين| تؤثر عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- 
على نفسهاء حين تأذن له أن يُدفْن مع النبي كَلةِ وأبي بكر- رضي الله عنه-» 
مع ما كان منها من حرص شديد على هذا الأمرء في بداية حياتهاء قبل أن 
تغيّر رأمهاء وفي ذلك يروي عمرو بن ميمون الأوديء قال: رأيت عمرٌ بن 
الخطاب- رضي الله عنه- قال: يا عبد الله بن عمرء اذهب إلى أمّ المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها- فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام, ثم سلّها 
أن أدفْنَ مع صاحبي. قالت: كنت أريدٌ لنفسي» فلأوثرنّه اليوم على نفسي. فلم) 
أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أميرَ المؤمنين. قال: ما كان شيء أَهمْ 
إلي من ذلك المضجعء فإذا قبضتٌ فاحملوني ثم سلمواء ثم قل: يستأذن عمر بن 
الحنطاب فإنْ أذنت لي؛ فادفنوي» وإلا فردٌوني إلى مقابر المسلمين)00. 

لقد كانت عائشة- رضي الله عنها- لا تطيق فراق النبي يَكِةِ حا ولولا 
أن الموت مقدّر على بني البشر؛ ما طاقت فراقه يَلِ بعد موته» ولعل مما 
يسرّي عنها أنها ستدفن معه» وتحرص على ذلك أشدٌ الحرصء ولكنّ هذا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي» صل الله عليه وسلم» وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهم|. 
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شيء لنفسهاء فإذا طلبه آخرٌ كعمر بن الخطابء يتجلى الإيثار بأوضح صوره 
وأجلّهاء ولتحرم نفسها مما كانت تتمنّاه وتحرص عليه. ولعل ما يفف عنهاء 
بشاربها أنّه يِه زوجه في الدنيا والآخرة. 
ذك رالفضل لأهله: 

كانت عائشة- رضي الله عنها- من يعرف الفضل لأهله. حتى وإن كان 
صالعي: انقب[ سين لقلا شانباء ولاعجةف ايلك الريجل التقيل 
لأهله. ما دام بينهها من الودٌ والحبٌ والوفاء ما يدفعه لذلكء غير أن ذكر 
الفضل لأهله. مع ما بين القائل والممدوح بعض الشوائب التي تكدّر الصفوى 
وإن كانت قليلة» إن من يصنع ذلك يتخطى وساوس النفس ونزعاتهاء ومن 
هذا النوع كانت عائشة- رضي الله عنها-» فهذه زينب بنت جحش تأت إلى 
الرسول بك لتشكو إليه ما يصيبٌ أزواجه- وهي منهنّ- من الضيق تجاه 
الحبٌ الزائد لعائشة» بل تتطاولٌ زينب على عائشة» وعندما تحكي عائشة- 
رضي الله عنها- هذا الموقف تقول: «... فأرسل أزواحٌ النبي كَلِ زينب 
بنت جحشء زوج النبي يل وهي التي كانت تساميني منهنْ في المنزلة عند 
رسول الله يك وم أرَ امرأة قط خيرًا في الدين من زينبء وأنّقى لله وأصدق 
حديئًاء وأوصل للرحم؛ وأعظم صدقة: وأشدٌ ابتذالا لنفسها في العمل الذي 


تصدق به وتقرب به إلى الله» ما عدا سورة من حذة فيها...)20. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة» رضي الله عنها.... 
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شجاعتها: 

إن امرأةٌ لاتبلغ من العمر إحدى عشرة سنة؛ ويجد المرءٌ منها مواقف تدل 
على شجاعتهاء هو جديرٌ بأن تقدر في نفس كلّ شخصء فقد عُرفت السيدة 
عائشة- رضي الله عنها- بشجاعتهاء وهي لم تزل صغيرة السنّء فقد كانت 
من النساء اللائي خرجنّ في غزوة أحد تجاهد في سبيل الله غير خائفة على 
نفسهاء وكان لها ألا تخرج وهي ما زالت صغيرة حتى تحافظ على نفسهاء 
لكنّها زوج النبي يِه آمنث برسالته» وحملت لواءً دعوته» لتجعلها خفاقة 
با أوتيت من جهد تبذله. 

إن عائشة العالمة» لا تقل عنها عائشة المجاهدة» فعنْ أنس- رضي الله 
عنه- قال: لا كان يوم أحدء اخهزم الناسٌ عن النبي يَكِ.. ولقد رأيت عائشة 
بنت أب بكر» وم سليم» وإنْهما لمشمّرتان» أرى خدم سوقههماء تنقزان القرب. 
وقال غيره: تنقلان القرّب على متونه)ء ثم تفرغانه في أفواه القوم, ثمٌ ترجعان 
فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم..". 

وتجيء غزوةٌ الخندق لتكمل عائشة مسيرة الجهاد» فقد ورد عنها أْها 


قالت: «خرجتٌ يوم الخندق أقف و آثارَ الناس» قالت: فسمعت وثيدٌ الأرض.. 


وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب غزو النساء مع الرجال. 
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فقمت. فاقتحمتٌ حديقة» فإذا فيها نيف من المسلمين» وإذا فيهم عمر بن 
الخطاب» وفيهم رجلّ عليه سبغة له- يعني مغفرّاء فقال عمر: ما جاء بك؟ 
لعمري والله إنك لجحريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز..0". 
إن عائشة- رضي الله عنها- تتجوّل في أرض الاستعداد» دون خوف 
أو مّهابة» حتى يقول لها عمر بن الخطاب: (إِنْك لحريئة)» فذلك دليل على 
شجاعتهاء وأمْها منت أن لو تستشهد في سبيل الله ولتعطي نموذجًا للمرأة 
المثالية» التي تقف رابطة جأشّها في سبيل دينها. 
الضدق: 
لايشكٌ عاقلٌ في صدق عائشة- رضي الله عنها- فهي لا تعرف الكذب» 
فكانت تتحرّى الصدق في كل شيء؛ بل كانت تنقل الحديث بكل دقة ولو 
على نفسهاء إذ أن ذلك من شيّم الصالحين» وما نقلته لنا من أحاديث رسول 
الله كه لخيرٌ دليل على ذلك. 
الطموح: 
عرفت عائشة- رضي الله عنها- بالطموحء فقد كانت تنظرٌ دومًا إلى 
معالي الأمورء كيف لا؟!» والرسول كَلةٍ دعا الناس إلى هذاء بل إِنَْ المرءَ 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» ح١/‏ /51. 
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ليلحظ ذلك في سيرته كل » وإِنّ دينًا يبغي أن يدخل قلوب العالمين لجديرٌ أن 
يتصف ببذه الصفة أهله. 

ولعل من الدلائل على طموحهاء خروجّها مجاهدة في غزة أحد. تقف مع 

ومن طموحهاء ما روي عنهاء قالت: يا رسول الله» ترى الجهاد أفضل 
العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: «لكنّ أفضل الجهاد حجّ مبرور)2"0. 

لقد تحلّت أمّ المؤمنين عائشة بصفات حميدة» تتناسب ومنزلتهاء كأمّ من 
أمُهات المؤمنين» وكزوج لنبي الله» وكعالمة تحمل الدين وتنشره لأهله. 

و َ 
فضائل عائشة: 

وهب الله- عزْ وجل- عائشة؛ رضي الله عنهاء فضائل كثير» وهي على 
الإجمال مذكورة فيها أخرج الحاكم» وصبمحه؛ عن عائشة» قالت: «خلال لي 
تسعٌ» لم تكن لأحد إلا ما آتى الله مريم, والله ما أقول هذا أفخر على أحد من 
صواحباتي». 

قيل: «وما هنّ»؟ 

قالت: «جاء الملّك بصورت إلى رسول الله يكل فتزوّجني وأنا ابنة سبع 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والسير. 
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وأهُديت إليه وأنا بن تسع. 

وتزوجني بكرًا. 

وكان يأتيه الوحيء وأنا وهو في لحاف واحد. 

وكنت من أحبّ الناس إليه. 

ونزل في آياثٌ من القرآنء كادت الأمّة تبلك فيها. 

ورأيت جبريل و1 يره أحدٌ من نسائه غيري. 

وقبض في بيتي» لم يله أحدٌّ غير الملك إِلَّا أنا». 

وهي بالتفصيل كما يلي: 

-١‏ بشارة جبريل النبيّ كَكاد بزواجها: 

نْبا لفضيلة تحسَب لعائشة- رضي الله عنها-» إذ ينزل جبريل عليه 
السلام على الرسول وَلَيةِ ليخبره بزواجه بعائشة. 

فعنْ هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله كلة: 
الأريعك موقن تامف دم وشوافه فإذا أن فيه فافزل إن يك هذاهن 


عند الله يَمُضه)20. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مناقب الأنصار باب تزويج النبي كل في المنام؛ وباب ثياب 
الحرير في المنام» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة» وأخرجه أحمد 
في المسند» ح1/ 5 
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-١‏ زوج النبي كَل في الدنيا والآخرة: 

وهذا الأمرُ من فضل عائشة» رضي الله عنهاء إِذْ هي زوجته في الدنيا 
والآخرة» فعن ابن أبي مليكة عن عائشة: أنَْ جبريل جاء بصورتها في خرقة 
حرير خضراء إلى النبي. كك فقال: «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة»)”". 

"- زواخ النبي كَل منها بكرًا: 

ولم يتزوّج امرأة بكرًا غيرهاء فقد روي عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله. 
من من أزواجك في الجنة؟ قال: أمَا إِنْك نع كانت فخت إل أن ذاك لأنه 
م يتزوج بكرًا غيري"". 

- قبض الرسول كَكة في حجرها. 

- قبر الرسول و في بيتها. 

5- ما نزل الوحي على النبي كَل وهو في حاف امرأته غيرها. 

/ا- نزول براءتها من فوق سبع سموات. كا هو في حادث الإفك: 
)١(‏ سنن الترمذيء كتاب المناقب» باب فضل عائشة» رضي الله عنها. وقال الترمذي: 


حديث حسنء لا تعرفه إلا من حديث عبد الله» ورواه عبد الرحمن بن مهدي عنه 
مرسلا. 


(9) المشتدوك على الصحيحين» للحاكم» ح 5/ ١١‏ وصححههء ووافقه الذهبي في 
التلخيص عليه. 
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كا قال تعال الزن القن عاثو الاق عشب يدك ل كستون كرا لكر بلغ 
حر لكر كل أزري : 2 مِنْبُم ما أكْتسَبَ بن الا ولك وَل كار متهم له عَدَابُ 
عَفِيمُ (010) لوك إذ شه طنَ مون الكت وأند نفسيم حَيرا وَقَالُوا هاذا فك 
تن (9) وكا جَآمو عليه بأريِسَةَ شهدا فد لم يوأ 
هم الْكَدبوتَ 0 وَلَوْلا مضْلُ الله عَدَْكرْ وََمنه. في الدنيا ولي 0-0 
تذخ يد ملعيل 100 تلاك ,يخ تقو ,امك تالس كك يه. 
ل ارك سيقت فلت تاكن لنا أن 
عَكلَم يكذ سْبِحَدَكَ هنذا مت عَظِيمٌ (50) يَحِظَكُم لَه أن نودو لم أبدا إن كم 
ل 0 عيذ 2ك 120 إك أي ين 1 
شِع الْفَحِمَّةُ فى أ امنأ لج عدَابُ ايم في لديا لحرو وأَلَهُيَعَلمُ وَأَشْرٌ 
لكف © زلزل تفل أل يسك تتتنة ولا له روث يّمة 74 
احوعل دكا عفر ووز فا كري: 
فعنها مها جاءت هي وأبواهاء فقال: إنا نحبٌ أَنْ تدعو لعائشة بدعوة» 
ونحن نسمع» فقال رسول الله يك: «اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر الصديق 


مغفرةً ظاهرة وباطنئة)". 


50-1١ النور:‎ )١( 
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4- حبٌ الرسولء كل للها أكثرٌ من غيرها من النساء: ولذا لا علم 
المسلموث بذلك» كانوا إذا أرادوا أن مندوا إل رسول الله- يله اتعظروا 
حتى يكون يوم عائشة» فاشتكى لذلك أزواجه. 

فعنْ عائشة رضي الله عنها: أن نساء رسول الله يَِ كنّ حزيين: فحزبٌ 
فيه عائشة وحفصة وسودة, والحزب الآخر آمٌّ سلمة وسائر نساء رسول 
الله َيِه وكان المسلمون قد علموا حبٌ رسول الله َل عائشة» فإذا كانت 
عند أحدهم هدية يريد أن بهديها إلى رسول الله كل أخرهاء حتى إذا كان 
رسول الله يَكِْةِ في بيت عائشة؛ بعث صاحب الهدية إلى رسول الله وَكِةِ في بيت 
عائشة» فكلّم حزب أمّ سلمة» فقلنَ لها: كلمي رسول الله يل يكلم الناس» 
فيقول: من أراد أن هدي رسول الله يَكِةٍ هدية؛ فليهدها إليه حيث كان من 
بيوت نسائه» فكلّمته أمّ سلمة بها قلن» فلم يقل لها شيم فسألتهاء فقالت: 
ما قال لي شيئًاء فقلنَ لها: فكلميه» قالت: فكلمته حين دار إليها أيضًا فلم 
يقل لها شيئًاء فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًاء فقلن لها: كلميه حتى يكلمك؛ 
فدار إليها فكلمته فقال لها: (لا تؤذيني في عائشة: فإنّ الوحي ل يأتني وأنا 
في ثوب امرأة إلا عائشة). قالت: فقالت: أتوبٌ إلى الله من أذاك يا رسول 
الله. ثم نين دعونَ فاطمة بنت رسول الله كَكِةِ فأرسلت إلى رسول الله كك 
تقول: إِنَّ نساءك ينشدْنّك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلّمته فقال: (يا بنية 
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ألا تحبّين ما أحبٌ؟). قالت: بلى» فرجعت إِليِهنّ فأخبرتهن» فقلنّ: ارجعي 
إليه فأبت أن ترجع, فأرسلنَ زينب بنت جحش. فأتته فأغلظتء وقالت: 
إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة» فرفعت صوتها حتى 
تناولت عائشة وهي قاعدة فسَبتهاء حتى إِنَ رسول الله بكِِ لينظر إلى عائشة 
هل تكلمء قال: فتكلّمت عائشة تردٌ على زينب حتى أسكتَنّهاء قالت: فنظر 
النبي يكل إلى عائشة» وقال: (إنها بنتٌ أبي بكر)0"©. 

بل إِنْ الرسول كك صرّح بذلك؛» فعن عمرو بن العاصء أن رسول الله 
يله استعمله على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته» فقلت: يا رسول الله 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال أبوها". 


- تفضيلها على كثير من النساء: 


فعنٌ أنس قال: قال رسول الله له: «فضل عائفة عل الساءء كفضل 
الثريد على سائر الطعام»)”". 


صاحبه.» وتحرّى بعض نسائه دون بعض. 

20( أخرجه الترمذي» حديث رقم 146 وقال: حديث حسن صحيح» وله شاهد 
في البخاريء كتاب المغازي وكتاب الفضائل» وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة. 
() أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يَلةِ باب فضل عائشة» وفي كتاب 
الأطعمة باب الثريد» وباب ذكر الطعام» وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» 

باب فضل عائشة» والترمذي حديث رقم (/7//1). 
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وعن أبي موسى عن النبي يَللِةِ قال: كملَ من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضلٌ عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام '"". 

-١‏ سلام جبريل- عليه السلام- عليها: 

فعنْ أبي سلمة أنْ عائشة قالت: قال رسول الله يَلِِ: «يا عائشة» هذا 
جيريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله تَرى ما لا نرى. 
تريد رسول الله)”". 

ترون 1 الم سييها: 

عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: 

خرجنا مع رسول الله كك في بعض أسفاره؛ حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيشء انقطعَ عقدٌ لي» فأقام رسول الله يك على التماسه» وأقام الناسٌ 
معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماءء فأتى الناس أبا بكرء فقالوا: ألاترى 
ما صنعت عائشة» أقامت برسول الله كَل وبالناس معه. وليسوا على ماء» 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» النبي كَل باب فضل عائشة» ومسلم 

كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء..» وكتاب بدء 


الخلق» وكتاب فضائل أصحاب النبي يل وأخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة» 
وأبو داود (07) والترمذي (ركحلام ؟). 
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ولسن معي قاد ؟ قواء بو يكل ورمير ل الله ع واضعٌ رأسّه على فخذي 
قد نام» فقال: حبست رسول الله يك والناس» وليسواعلى ماء» وليس معهم 
ماء؟! قالت: فعاتبني» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعدُني بيده في 
خاصرتي» فلا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله يك على فخذيء فنام 
رسول الله كك حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيمّمواء فقال 
أسيد بن الحضير: ما هي بأَوّل بركتكم يا آل أبي بكرء فقالت: عائشة: فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه فوجدتا العقد تحيه(©. 

٠‏ اخحتيارٌها الله ورسوله وَكلةٍ فورًا: 

وهذا دليل فطنتها وإيانماء وذلك في حادث تخيير نساء النبي كَلله. 
عن غروة» عن عائشة؛ قالت: لا نزلت: #وإن كتتنٌ تردن الله ورسوله». 
دشل عل رسو الله له فقال: «يا عائشة. إني ذاكرٌ لك أمرّاء فلا عليك 
أن لا تعجل فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علمء واتداء ابوك 1 
يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إِنْ كنتنٌ 
تردق الحياة وزينها: .. الآيات: فقلت» فى هذا أمشامة ابوك فد اخترث الله 


سيول 


003 انظر: اللوَّلوْ والمرجان» كتاب ا حيض» باب التيمم» ح١/‏ 0/6 . 


(؟) ابن ماجة» وأحمد. 
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هذه بعض فضائل عائشة» وهي تربو على الخمسين فضيلة؛ وإنَّا اقتصرت 
على ما ذكر من باب الاستشهاد فحسب. 
عائشة ووفاةٌ النبي ككللة: 

يحكي لنا ابن إسحاق وفاة الرسول يَكِةٍ في بنت عائشة؛ فيروي بسنده عن 
عائشة» كلك اربج وسول الله عَئِل من البقيع فوجدنيء وأنا أجدٌ صداعًا 
في رأسي وأنا أقول: وا رأساه! فقال: بل أنا والله يا عائشة» وا رأساه! 

ثمٌّ قال: وما ضرَّك لومت قبل» فقمت عليكء وكفنتك» وصليت عليك» 
ودفنتك»» فرذت: 

ليكن ذلك حظ غيري: والله لكأن بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعتٌ إلى 
بيتي» فأعرستٌ فيه ببعض نسائك! فتبسّم رسول الله كَلةِ » وتنام به وجعه. 
وهو يدور على نسائه ان استقرٌ به وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه. 
فاستأذ من في أن يمرّض في بيتي» فأذنّ له 20. 

وقد كانة روس ل ألا يك يحبٌ أن يكون موته في يوم عائشة, فعنّها «أنْ 
رسول الله يك كان يسأل في مرضه الذي مات فيه» يقول: أين أنا غدًا؟ أين 
أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه أنْ يكون حيث شاءء فكان في بيت 


عائشة» حتى مات عندها)”". 


.597 السيرة النبوية» لابن إسحاق» ح5/‎ )١( 
.)١15817( (؟) انظر: اللؤلؤ والمرجان؛ كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم‎ 





منش جام المؤمنين عائشة في علو م الشرريعة 53 


وانتقل النبي كَللةِ إلى بيت عائشة؛ وجاء بلال ليؤذنه بالصّلاة وقد ثقل» 
فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلي بالناسء فقالت عائشة: يا رسول الله إِنَ أبا 
كر انيفو رفس بارش نقاتك لا يمع الثاني قاو أدوك عدر 
فقالككلِِ: مُروا أبا بكر أن يصلي بالناس)2"0. 

توي لناخائعة يق تيفل الى كله + دوقد قرضى برسول الله برق 
نحري ونخري.. فمن سفهي وحداثة سني أنه يد قبض وهو في حجري» 
ثم وضعت رأسّه على وسادة» وقمت ألتدم مع النساء»”". 
وفاتها: 

شت عائشة- رضي الله عنها- بعد الرسول كََِةٍ سبعًا وأربعين سنةء 
وحدث فيها ماحدث من أمورء كانت محتهدة فيها مأجورة. 

وقد توفيت- رضي الله عنها- وهي في السادسة والستين من عمرهاء 
وكانت الوفاة على الأرجح سنة سبع وحخمسين من الهجرة» وصلّ عليها أبو 
هريرة- رضي الله عنها- وقد أوصت أن دقن ليلاء وشيّعت جنازتها في 
غسق الليل إلى البقيع» بعد ما تركت أعمق الآثر في الحياة الفقهية والاجتماعية 
والسياسية للمسلمين”". 


200 المصدر السابق» كتاب الصلاة» حيث رقم 505 


(0) انظر: السيرة النبوية» لابن إسحاق. ح4/ رة وتاريخ الطبري ح ”7/ لاك 
ورواه أحمد في المسند. 
2 انظر: تهذيب التهذيب» ح7 7 6 وطبقات ابن سعد» الاستيعاب والإصابة» 
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عوامل النّشأة العلمية لعائشة» رضي الله عنها: 

هناك عدّة عوامل كان ها أثرٌ بالغ في نشأة السيدة عائشة- رضي الله عنها- 
العلمية» ومن أهمٌ تلك العوامل: 

العامل الأوّل: النشأة في بيت أبيها أبي بكر: 

كان لنشأة 3 المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- أثة بالغ في تكوين 
شخصيتها العلمية» فنشأتها في بيت من بيوتات الإسلام؛ إذ كان أبوها 
صاحبّ رسول الله يكةٍ وملازمه. ولا شك أن أبا بكر- رضي الله عنه- كان 
ينقل لأهل بيته ما أخدّ على الرسول #ٍَ من علم. 

العامل القَّاني: واه من النبي كللله: 

وهو العامل الرئيس في التكوين العلمي للسيدة عائشة» فزواجها من 
الرسول كه وعيشّها معه» وروايتها للحديث بكثرة» مع ما تمَنّعت به من 
عقلية فذة» كلّ هذه كانت عواملٌ لتكوين الشخصية العلمية لدى أمّ المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها. 

العاملٌ الثَالث: الاستعدادٌ الشّخصي والصفات الشخصية: 

فقد تمتعت السيدة عائشة- رضي الله عنها- بجملة من الصفات التي 
يجب أنْ تتوافر فيمّن يطلب العلم؛ كالحرص على العلم» وكثرة السؤال» 
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وقوة الحفظ. والفطنة والذكاء» والجد والمثابرة» وغيرها من الصفات الحميدة 
للمتعلم. 

علوم عائشة رضي الله عنها: 

وم يقتصرٌ عل عائشة على علم بعينه» بل أت بعلوم كثيرة» أهمها: 

ْ الفقه:‎ - ١ 

فقد عرفت عن عائشة- رضي الله عنها- أمْها كانت فقيهة» بل كان يأتيها 
الصحابة» فيسألونها وتجيبهم. 

قال عطاء: كانت عائشة أفقة الناس» وأحسن الناس رأيًا في العامة(©. 

وقال الذهبي عنها: «كانت أفقهَ الناس في الأمّة على الإطلاق)0". 

وقال عنها- أيضًا-: «كان فقهاءً أصحاب رسول الله َك يرجعون إليهاء 
وتفقّه بها جماعة. يروي قبيصة بن ذؤيب قال: كانت عائشة أعلمَ الناس» 
يسأها أكابرٌُ الصحابة)0". 


059 المستدوك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» كتاب معرفة الصحابة» باب 


الصديقة» ح5/ 2١5‏ وانظر: تهذيب التهذيب» لانن حجرء ح /١‏ 2 طبع : حيدر 
آباد» المند. 


200 سير أعلام النبلاع» للذهبي»؛ ح ١؟/‏ 4 


022 تذكرة الحفاظ» للذهبي؛ ح١/‏ 7 
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وقال علي بن مسهر: أخبرنا هاشم- يعني بن عروة- عن أبيه» قال: ١ما‏ 
رأيت أحدًا من الناس أعلمَ بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام... من 
عائشة- رضي الله عنها-)""". 

وعنْ قبيصة بن ذؤيب قال: «كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة» وكان 
يسأها الأكابرٌ من أصحاب سيدنا محمّد كَكِةِ » ويسألونها عن الفرائض». 

وقال أبو موسى الأشعري: ”قد حَفظت عنه- أي عن النبي يَِِ - شيئًا 
كدراء صاقف بعده فكاع سين سنة تأكثر الناين الأخر ضنها وتقلنا 
عنها الأحكام والآداب شيئًا كثيرّاء حتى قيل: إِنْ ربع الأحكام الشرعية 
منقولٌ عنها- رضي الله عنها“”". 

"- الحديث: 

اشتهرث أمٌّ المؤمنين عائشة بكثرة رواية الحديث عن الرسول الله كلل 
ولذا روى عنها عددٌ كبير من الصحابة والتابعين. 

وقال ابن سعد: «..ى) حفظت الكثير من الحديث النبوي» وكانت من 
المكثرين)7". 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر» // 5» تذكرة الحفاظ. للذهبي» ح١/‏ /ا؟. 
فق فتح الباري. وكتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة» رضى الله عنهاء ح/١/‏ 1 


() الطبقات الكبرى» لابن سعد» ح لا طبع دار صادرء بيروت» الا ه/ 
/161ام. 
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وروى أبو بردة عن أبي موسى عن أبيه» قال: ما أشكل علينا أصحابٌ 
محمد وَل حديثٌ قطء فسألنا عائشة إلا وجدنا عنها منه علما»2. 

وهذا النصّ دليل على الإحاطة التى بلغتها السيدة عائشة في رواية 
الحديث النبوي. 

وقال ابن حجر: «كانت السيدة عائشة أعلمَ نساء النبي كَل » وأكثرهنّ 

ع 0 

الحديث» وسيأق الحديث عنه فيه| بعد. 

- التفسيرٌ وعلوم القرآن: 

من العلوم الذي برزت فيها السيدة عائشة- رضي الله عنها- التفسير 
وعلوم القرآن» فكثيرًا ما كانت تسأل الرسول كَل عن تفسير بعض الآيات 
القرآنية» ىا كانت تسأل عن تفسير القرآن» فتجيبء ولا منهحٌ خاص في 


تفسير القرآن» وسيآق الحديث عنه. 


.7/ /١ح تذكرة الحفاظء‎ )١( 


() مهذيب لابن حجرء ح؟١١/‏ 76 
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41 - 
5 - علوم أخرى: 
وم يقف علمٌ عائشة على العلم الشرعي فحسبء بل كانت عالمةَ بالشعر 
والطبٌ والنسب. 


يقول عروة: #مارأيت أحذا أعلمّ بالطب منها»". 

وعنه قال: ما رأيت أحدًا من الناس أعلمٌ بالقرآن والفريضة:؛ ولا بحلال 
وحرام؛ ولا بشعرء ولا بحديث العرب, ولا النسب؛ من عائشة- رضي الله 
عنها)”". 

وقال ابرخ غيل نقلل عر عروة! «رّ)ا روت عائشة القصيدة سبّين بِيتَاء 
والمائة بيت»”" إِذَاء فلم يكن علمٌ عائشة- رضي الله عنها- موقوفًا على العلم 
الشرعي وحده. بل أللَت بعلوم أخرى. وإِنَّ معرفتها لهذه العلوم أعانتها 
على تكوين العقلية العلمية التي أسهمت إسهامًا ملحوظا بالنسبة للعلم 
الشرعى. 


.78 /١ح تذكرة الحفاظء‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


() الطبقات الكبرى» لابخ سعد // 7/. 





المبحثّ الثالث: إسشامٌ عائشة في العلم 
ويشمل: 
-١‏ حشظلها العلم. 
؟-المتاوى. 
*-مجالس العلم 2 بيتها. 
#--تصحيخ ما غمل عته الصحابة. 


ه- تلقي العلم على يديها. 
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إسهام عائشة في العلم: 

إذا ذكر أن للنساء إسهامًا في العلم؛ فإِنَ عائشة- رضي الله عنها- أولى 
النساء إسهامًا في نشر العلم وحفظه وتبليغه إذ كانت تعتقد أن المرء لا يكفيه 
أن يسمع العلم من غيره» بل لا بدّ له من نشره والحفاظ عليه» فكانت تملك 
تزوةغلمية كف 9901 اوه كان كت امنا قنآل الرمنرل لفن أقياء رن 
لم بحضرها غيرها. 

و 

مكانة عائشة العلمية: 

وقد ساق الإمام السيوطي عددًا من الأحاديث في بيان مكانة السيدة 
عائشة في العلم» من ذلك: 

ما أخرجه الحاكمٌ في المستدرك عن عروة» قال: «ما رأيت أحدًا أعلمَ 
بالخلال والحرام, والعلم. والشعر» والطب؛ من عائشة». 

وأخرج الحاكم عن عروة» قال:7 قلت لعائشة: قد أخذت السئنَ عن 
رسول الله كَكَِيِه والشعر والعربية عن العربء فعمّن أخذت الطب»)؟ 

قالك» الإنّ رسول الله كله كان وعلذ مسقاماة وكان أطباء. العرب 
يأتونه» فأتعلم منهم). كتاب الطب» وقال: هذا عدي صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. 
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وأخرج الحاكمٌ عن مسروق قال: «والله رأيت الصحابة يسألون عائشة 
عن الفرائض». 

وأخرج الحاكمم عن عطاءء قال: «كانت عائشة أفقة الناس» وأعلم الناس» 
وأحسن الناس رايا في العامة». 

وأخرج الحاكم عن موسى بن طلحة» قال: «ما رأيت أحدًا أفصح من 
عائشة)». 

وأخرح الحاكم عن الأحنف» قال: سمعت خطبة أبي بكر» وعمر» 
وعثان» وعلي, والخلفاء هلمٌ جرّاء فا سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم, 
ولا أحسنً منه؛ من في عائشة» رضي الله عنها-؛ يعني فمها)”". 

ويمكن إيجاز إسهام عائشة في العلم فيما يلٍ: 

و 

-١‏ حفظها للعلم: 

حفظت آم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- قسطا من علم النبي كَل 
وافرّاء وكما قال ابن حجر: .. حتى قيل: إِنْ ربع الأحكام الشرعية منقول 
عنهاء رضى الله عنها». 


لق عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» للإمام جلال الدين السيوطى» 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويش. ص: 23٠-178‏ مكتبة العلم» 5١94‏ ١ه‏ - /198م. 
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ومن حفظها للعلم ما روته وحفظته من أحاديث الرسول يك وللسيدة 
عائشة- رضي الله عنها- مُسندٌ يبلغ عددٌ أحاديثه ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث اتّفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثّاء وانفرد 
البخاري بأربعة وحمسين, وانفردٌ مسلم بتسعة وستين. 

؟- الفتاوى: 

ويعدٌ من جانب إسهامها ما كانت تفتي به إذا سَئلتء فقد كان كثيرًا ما 
يأتيها الصحابة يسألونها فيما استشكل عليهم, وهم أصحاب رسول الكل 
وقد أخذوا عنها قسطا من العلم, إِلَّا أن ما تميزت به أمّ المؤمنين عائشة- 
رضي الله عنها- من عقلية فذّة وذكاء حاد. وحبٌ للعلم» وحرص عليه 
واجهاة ق الأتعد من بقسظ واثره وصيدهعها للرسرل كلك كل ذلك كان 
داعي أنْ تحمل هذه المكانة العلمية» فيأتيها الصحابة- رضوان الله عليهم-. 
فيسألونها في كثير تما استشكل عليهم من فتاوى فتجيبهم بأحسن جواب. 

*- مجالسٌ العلم في بيتها: 

وفي مجال إسهامها يلحظ أنه كان يُقام في بيتها مجالس للعلم: يتلقى فيه 
الضبحابة منيا الققه و اتقدية والتفسير» وغ ذلك: 

فعنْ عبيد الله بن عبد الله بن عقبة» قال: «دخلت على عائشة فقلت: ألا 
تحدّثيني عن مرض رسول الله يكللهِ؟ قالت: بلى» ثقل النبي يَكلهِ فقال: أصلى 
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الناسّ؟ فقلنا: لا يا رسول الله» وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً على 
المخضبء قالت: ففعلناء فاغتسلٌ فذهبَ لينوء فأغمي عليه؛ ثم أفاق» فقال 
صل الله عليه وسلم: أصل الناسٌ؟ قلنا: لا هم ينتظروك يا رسول الله. قال: 
ضعوا لي ماءً على المخضب. قالت» فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه» ثم أفاق» فقال: أصل الناسٌ؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. 
فقال: ضعوالي ماءً في المخضب. فقعد فاغتسل...270. 

فهذا عبيد الله بن عقبة يدخل بيت عائشة- رضي الله عنهاء ويتعلم منهاء 
ومثال ذلك أيضًاء ما روي زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد يغزو 
في سبيل الله فقدم المدينة. فأراد أن يبيع عقارًا له بها. فيجعله في السلاح 
والكراع. ويجاهد الروم حتى يموت. فل) قدم المدينة» لقي أناسًا من أهل 
المدينة» فنهوه عن ذلك؛ وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي 
الكل فنهاهم نبي الله كَل وقال: «أليس لكم ف أموة؟ اقل] دك 
بذلك راجع امرأته» وقد كان طلقهاء وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس 
فسأله عن وتر رسول الله َك فقال ابن عباس: «ألا أدلّك على أعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله. كَلِةِة قال: مَنَ؟ قال: عائشة. فأتها فاسأها. ثمٌ اثتني 


)١(‏ صحيح البخاري, كتاب الصلاة» باب إِنَّا جعل الإمام ليؤتم به صحيح مسلمء 
كتاب الصلاة» باب استخلااف الإمام إذا عرض له ا 
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فأخبرني بردّها عليك. فانطلقتٌ إليهاء فأتيتٌ على حكيم بن أفلح» فاستلحقته 
إليهاء فقال: ما أنا بقاريها؛ لأني نبيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبتٌ 
قينا إل نفك قالة فاشدة عله تحاف فاطرهنا إل عائفة غاستاذنا 
عليهاء فأذنت لناء فدخلنا عليهاء فقالت: أحكيم؟ (فعرفته) فقال: نعم. 
فقالت: مَن معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: مَن هشام؟ قال: ابن عامر. 
فترمت عليه» وقالت خيرًا. (قال قتادة وكان أصيب يوم أحد) فقلت: يا أمّ 
المؤمنين» أنبئيني عن نلق رسول الله بلِ. قالت: ألستٌ تقرأ القرآن؟ قلت: 
بل قالت: فإِن خلق نبي الله كل كان القرآن. قال فهمّمْت أن أقومء ولا 
ادال أنه عن نل دسي مرك لبد و فقايعة اليش خن فياخ رسيو 
الله يك فقالت: ألست تقرأ: يا أّها المزمّل؟ قلت: بى. قالت: فإِنْ الله- عر 
وجل- افترض قيامَ الليل في أوّل هذه السورة. فقام نبي الله يَكِةٍ وأصحابه 
حولاء وأمسلك اللذ خائقتها اثتي عنشر شهدًا في السباء» حت أنزل الله في أخخر 
هذه السورة التخفيف, فصار قيامٌ الليل تطوعًا بعد فريضة. قال: قلت: يا أمّ 
المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله يك فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره. 
فيبعثه الله ما شاء أن يبعئه من الليل» فيتسوّك ويتوضّأ ويصل تسع ركعات» 
لا يجلس فيها إلا في الثامنة. فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلّمء 
ثم يقوم فيصلي التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلّم تسلي) 
يسمعناء ثمّ يصل ركعتين بعد ما يسلّم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة ركعة 
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يا بني. فلم| سنّ نبي اليكل وأخذه الحم أوتر بسبع. وصنعَ في الركعتين 
مثل صنعيه الأوّل؛ فتلك تسعٌ يا بني. وكان نبي الله يك إذا صل صلاة أحبّ 
أن يداوم عليها. وكان إذا غلبه نومٌ أو وجع عن قيام الليل؛ صلى من النهار 
ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبيّ الله يك قرأ القرآنَ كله في ليلة» ولا صلى ليلة 
إلى الصبح» ولا صام شهرًا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس 
فحدّثته بحديثها. فقال: صدقتء لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها 
حتى تشافهنى به. قال: قلت: لو غلمت أتك لا تدخل.عليها ما حذثتك 
حديثها)” . 

فهذا حكيم بن أفلح وسعد بن هشام بن عامر يدخلان عليها ليأخذا منها 
العلم. 

- تصحيحٌ ما غفل عنه الصحابة: 

ومن إسهامها ني العلم؛ أنْها- رضي الله عنها- كانت كثيرًا ما تصخح 
للصحابة بعض ما أخطأوا فيه من الأحكام. 

ومن أمثلة ذلك: 

أ- تعذيبٌ الميت ببكاء الحي. 

ب- والمرأة تقطع الصلاة» وأنَ النبي» صل الله عليه وسلمء رأى ربّه 
وغير ذلك من الأحكام. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافر» باب جامع صلاة الليل ومنام عنه أو مرض. 
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وق ذكرات طر ذا نيا اول هذا اللمفه ولق أن عفرا هن العلراء 
يسمّيه استدراكًا كالزركشي وغيره. وأظنّ أن هذه التسمية مجانبة للصّوابٍ 
فالأولى تسميتها: ما خلفت فيه عائشة الصحابة؛ لأنْ الاستدراك يعني القطء 
بخطأ الغير» وما خالفت فيه عائشة- رضي الله عنها- الصاحبة يحتمل الخطأ 
والصواب كنوع من الاجتهادء وهذا دليل علمهاء وإن كان شطرًا منه يعد 
استدراكًا بالفعل» ولكن لا يطلق على كلّ ما خلفت فيه أمّ المؤمنين عائشة 
استفو وا كام أو مجك مخ شرب 

وهذه المخالفاتٌ كانت تفتح مجادلتها للبحث والعلم» فيتشاور الصحابةٌ 
فيها ذهبت عليه» حتى يتسنّى لهم الوقوفٌ على وجه الصواب في هذه المسائل» 
وهذا من إسهامها في العلم. 

ه- تلقي العلم على يديها: 

تتلمذ على عائشة- رضي الله عنها- عددٌ كبير من الصحابة والتابعين» 
فنهلوا من مَعين علمهاء لا رأوا من وافر حظها فيه» فقد أخذ عنها ما يربو 
على مائتي رجل وامرأة» أشهرهم: 

إبراهيم بن يزيد التيمي» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن العاصء. وشريح 
بن أرطأة وطاووسء. وطلحة بن عبد الله التيمي» وابن الزبير ابن اختهاء 


وأخوه عروة وابن عمر» وابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» وعكرية» وعلقم» 
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وابن سيرين» وأبو جعفر الباقر» ومطرف بن الشخيرء ومسروقء ومحكول» 
وأبو بكر بن عبد الرحن بن اللارث» وأبو موسى» وأبو هريرة» وحفصة 
بنت أخيهاء وخيرة» وأخوها عبد الرحمن» وزينب بنت أبى سلمة» وعائشة 
بنت طلحة ومعاذة العدوية» وأم كلثوم التيمية7", 

إِنَ عددًا مثل هذاء ما عرف عن بعضهم من نشر العلم؛ لجديرٌ أن يبدأ 


أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- مكانة عليّة في إسهامها في نشر العلم 
وحفظه وتبليغه. 


75 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء» ح7/ 175- 2174 وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 
للمزي» (يوسف بن الزكي)» تصحيح وتعليق: عبد الصمد شرف الدين» نشر الدار 
القيمة» بومبايء الهند. 





الفصل الأاني: منشحٌ عائشة في العلم الشرعي 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأوّل: منهجها 4 التغسير. 
المبحث الثاني: منهجها 2 الحديث. 
المبحث الثالث: منهجها 2 الطقه. 


المبحث الزابع: عائشة وأصول الطقه. 


المبحثّ الأوّل: منهحّها في التغسير 

ويشتمل على: 

١‏ - تفسير القرآن بالستك. 

”- أسباب النزول. 

؟- اتلعك. 

4- القراءات. 

-النسخ. 

ك- الاجنهاد. 

- التغسير يظاهر النص. 


١‏ المحكم والمتشابه. 
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س 


مقدمة: 

لم تكتب السيدة عائشة تفسيرًا بيدهاء ولكن ورد عن عائشة- رضي الله 
عنها- تفسيرًا للقرآن» متفرّقا في بطون كتب الحديث والتفسير. 

وَإِنّ كانت السيدة عائشة- رضي الله عنها- بلغت مكانة علمية في العلم 
الشرعي؛ فإنّ مكانتها في التفسير تعد على رأس هذه العلوم الشرعية. 

وقد أدّت بعض العوامل إلى أن تكون السيدة عائشة- رضي الله عنها- 
لنفسها منهبّاء فإنَ المدقق فيا ورد عنها من تفسير للقرآنء ليرى أن لها منهبا 
في التفسير» تدل عليه سهاتٌ منهجية واضحة المعالم. 

وإِنَ لم يكن أحدٌ قد تطرّق إلى هذا الموضوع من قبل - حسبّ ظنّي- فإني 
أجتهد في وضع سمات منهجيّة مُستخلصة ومستنبطة نما جمعت من بعض ما 
ورد عن السيدة عائشة من تفسيرء مدلا ومبيّنًا منهجها في تفسيرها للقرآن 
الكريهم. 

وقبل الشروع في ذكر المنهج يِحسّنْ العروج على العوامل التي جعلت 
للسيدة عائشة منهسجا في العلم الشرعي على وجه العموم؛ من ذلك: 
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-١‏ نشأتها العلمية» فقد تربّت في بيت علمء وكفى أن يكون أبوها الصديق 
رضي الله عنه. 
- زواجها من الرسول وَل وعيشتها في بيته يَكِةِ كان له أثرْ في تشكيل عقلية 
"- ما أخذته من قسط وافر من العلم» جعل لها منهبًا فيه. 
4- ما عرف عنها بالحفظ والذكاء الذي امتازت به السيدة عائشة» رضي الله 
عنها. 
- حرصها الشديد على أخذ العلم» وبذل الوقت في سبيل تحصيله. 
هذه العوامل وغيرهاء كان لما أثرٌ بالغ في تشكيل العقلية المنهجية للسيدة 
عائشة» رضي الله عنها. 
منهج عائشة- رضي الله عنها- في التفسير: 
يمكن يجار منهج السيدة عائشة في تفسيرها للقرآن الكريم فيا يلي: 
-١‏ تفسيرٌ القرآن بالسنة: 
وهده الكننة اليج كعد آبزة النزاشكو أكدرهاء إذكاقت اليد ةعائفة 
كثيرًا ما تسأل الرسول وَل عنْ تفسير بعض الآيات» فتروي فيها أحاديث 
النبي كَكلِةِ. 
وقد تسأل فيا بعدٌ عن تفسير هذه الآيات» فتجيب عن بها روث عن 
الرسول كَلْة. 
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وقارة لا تسأل عخ الفسيرة لكنها تروج أحاديث توافق تفسين بعضن 
الآيات» فيكون ذلك تفسيرًا لهذه الآيات. 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة» منها 

الله مويو م يدل الَْضُ غير اأرْض وَالشَاواتُ وَبرروا ل له اواحد 

اهار 0". وأين الناس يومئذ؟ فقالت: سألتٌ رسول الله وَللِْ عن 

ذلك فقال: على الصراط”". 

فالسيدة عائشة- رضى الله عنها- سألت الرسول لِك عن تفسير الآية» 
وروث في ذلك حديئاء فلما سئلث عن تفسيرهاء أجابت بها سألت وروث. 
3 عند تفضيرها لقوله تعالى 9الِّنَيتَفُصُونَ عَهْدَ لَه من بعد مِيكاته 

و مُونَ ما آَمرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأْض رات 


لاسب ونّ4 0. 


.4/ إبراهيم:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاريء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة‎ 
كم رواه بن ماجة في باب ذكر البعث»‎ . 118-١77 الأرض يوم القيامة» ج4/ ص‎ 
رقم 217174 ج7/ ص 147”0. ورواه الترمذي في أبواب التفسير» رقم 251717 ج5/‎ 

49" ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» ج7/ 0707 كتاب التفسير. 

(9) البقرة: /اا. 
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فتروي السيدة عائشة في ذلك» قالت: «جاءت عجوزٌ إلى النبي كله وهو 
عندي» فقال ها رسول الله كله : من أنت؟ قالت: أنا جتامة المزنية. فقال: بل 
أنت حسانة المزنية» كيف أنتم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير يا أبي أنت وأمّي يا 
وسوق الله عبر حت لديا رمد لتقل سرعم الفمون هذا الاباله 
فقالت: إنها كانت تأتينا زمنَّ خديجة: فإن حسن العهد من الإيمان00). 


وهنا تروي السيدة عائشة- رضى الله عنها- حديثًا يفسّر هذه الآية. 


٠“‏ - ومن الأمثلة أيضًاء في تفسيرها القرآن بالسنة» ما روته في تفسير قوله 
تعالى : لوَلقَد نينا مُوسَى الْكتَابَ وَقَفَينَا من بَعْده اليل وَآبينَا عيسَى 
ن رليات وده روح لس فك جام سول وى 
َنَفْْكُمْ استكُبَتُمْ فريقا كدَُم وَكريقاتَفلُونَ» 0" 
عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله كلل يضع لحسان منًا 
في المسجدء فيقوم عليه هجو من قال في رسول الله وك إن روح القدس مع 
حسان ما نافح عن رسول الله وكة)”". 


)١(‏ مستدرك الحاكم» كتاب الإيمان» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد 
اتفقا على الاجتماع برواته في أحاديث كثيرة وليست له علة» ج١/ .١5-16‏ 


(؟) البقرة: /41. 


(") رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب ما جاء في الشعر واللفظ له كما رواه الترمذي في 
كتاب الأدب. باب ما جاء في إنشاء الشعر. 
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5 - ومن هذا الشأن تفسيرُها لقول الله تعالى: 9# وَإذ َْل إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بكلمات 
اهن قالَ إن بالك لئاس إِمَامًا قَالَ وَمن ذُريّتِي قَالَ لَيتَالُ عَهْدي 
الظَاميتَ).0© 
فعنْ قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا 

وكيع عن زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن 

عبد الله بن الزبير» عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ككةِ: 

عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك» ونتف الإبط» 

ولق العانة و انقاضى اذا الل وكيا قال مضعيه سيف العاقي: لحان 

تكون المضمضمة: زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء: الاستنجاء”". 


فالسيدة عائشة- رضي الله عنها تفسير الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم 
بأنها سنن الفطرة» وتروي في ذلك حديثا عن النبي كككة. 


.١7؟‎ 5 البقرة:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم (205»؛ ج١/‏ *5"1؟ واللفظ 
له وأبو داود في الطهارة» باب السواك من الفطرة» (01) ج١/‏ 55 450 والترمذي 
في الآدب. باب ما جاء في تقليم الأظافر رقم (71/51) ج5/ 47041. والنسائي 
في الزينة» باب من سئن الفطرة» رقم )007١(‏ ج8/ »1758-١77‏ وابن ماجة في 
الطهارة وسئنهاء ورقم 2747 ج١1/ »٠١17‏ وأحمد في المسند ج١/‏ 2140 طبعة المكتتب 
الإسلامى. 
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7 2 7 
والآمثلة في هذه السّمة المنهجية كثيرة جذاء كتفسيرها لقول الله #الذينَ 
ار رق و عو قاو إل ل 
إذا أَصَابَتَهُم مصيبّة قالوا إنا لله وَإِنَا إِليّْه رَاجعون7.4) 
وتعدٌ هذه السّمة هي أبرز السّمات وأكثرها ورودًا في منهج السيدة عائشة 
في التفسير. 


ناذا: أسياث التدول: 


ترى السيدة عائشة- رضي الله عنها- أن من أهمٌ الأمور التي لا بد 
للمفسر للقرآن أن بهتمٌ بهاء أسباب النزولء إذ أنْ في تبيين أسباب النزول؛ 
توضيحًحا لمراد الآية» فيسهل معرفة المراد منها. 

وقد كانت السيدة عائشة- رضي الله عنها- تسأل عن تفسير آية» فتجيب 
ميكلة منين النزول» وتازة كانت توي سبت التزول دون أن تسأل عن 
التفسير. 


ومن أمثلة ذلك ما يليٍ: 


- روى عطاء. يعنى ابن رباح» قال: «دخلت أنا وعبيد بن عمير» على 
عائشة» فقالت لعبيد بن عميرء قد آنَ لك أن تزورنا؟فقال: أقول يا أمٌ» 


كما قال الأوّل: زرعناء وتزوجنا. قال: فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. 


.5١ /١ج وتفسيرها وارد في الدر المنثور» للسيوطي»‎ »١157 البقرة:‎ ١0 
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قال: ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله كَل فكت 
ثم قالت: لا كان ليلة من الليالي» قال: يا عائشة» ذريني أتعبّد الليلة 
لربي؛ قلت: والله إني لأحبٌ قربّك وأحبٌ ما يسرّك. فقالت: فقام؛ 
فتطهّر» ثمّ قام فصلى» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره؛ قالت: 
وكان جالسًا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» قالت: ثم بكى فلم يبك 
حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلم رآه يبكيء قال: يا 
رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون 
عبدًا شكورًا: لقد نزلت علي الليلة آياتٌ ويل َن قرأها ولم يتفكر فيها 
إنَ في تلق السََّاوَات وَالأْض 4. 
فالسيدة عائشة- رضي الله عنها- تروي حديثاء يبيّن سبب نزول آية 
بعدما سئلت عن حال النبي كَل وإن لم تكن قد سئلت عن تفسير الآية. 
-١‏ وأحيانًا تسأل عن تفسير آية» فتجيب با ورد من أسباب نزوها. فعن 
هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي كَلةٍ وأنا 
يومئذ حديتٌ السّنء أرأيت قول الله تبارك وتعالى # إِنَّ الصَّهَا وَالمْْوَة 
من شَعَآئر اللَهكَمَنْ ححجٌ الَْبْتَ أو اعتَمَرَ َل جاح عليه أن يَطُوفَ بم 
فا أرى على أحد شيئًا أن لا يطوف با. فقالت عائشة: كلاء لو كانت 


2 


كا تقول كانت فلا جناح عليه أن يطوف بهاء إنما نزلت هذه الآية في 





64 منش ام المؤمنين عائشة في علو م الشريعة 


ال ا 0 

أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فل) جاء الإسلام سألوا رسول الله كَل 

عن ذلكء فأنزل الله 8 إِنَّ الصّما وَامروَة من شَعَآئر الله قَمَنْ سج الْبَيتَ 

أو اغْثَّمَرَ قَلا جاح عَلَيْهِ أن يَطَوَفٌ )ه03 

فعن هشام عن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي» كان رسول 

اله و لا يفصل بعضنا على بعض في القسم من مُكثه عندناء وكان كل يوم 

إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو من غير مٌسيسء حتى يبلغ إلى التي يومهاء 

فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أن يفارقها رسول الله كل » 

يا رسول الله» يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله ككِ ه وسلم منهاء قالت: 

تقول في ذلك أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها أراه قال لون امرَأةٌ حَافَتْ من 
بَعْلهًا نُشُورًا 4. 

وقد ينقل عنها تفسيرٌ الآية به توضّح من سبب نزوهاء مثال ذلك؛ ما 


رواه هشام عن عروة عن أبيه» عن عائشة- رضي الله عنها- في قوله تعالى ‏ 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى (إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهاء ومن تطوع خيرًا 
فإن الله شاكر عليم) واللفظ له. وأخرجه مسلم في كتاب الحج, باب بيان أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن لا يصحٌ الحجٌ إلا به. وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» 
باب أمر الصفا والمروة» رقم )١901(‏ ج”7/ 405-507. 
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وَمَن كَانَ عَنا فلمسْتَغففٌ وَمَن كَانَ ققيرًا فليَاكل بالممرُوفٍ #أنها نزلت في 
مال اليتيم إن كان فقيرًا أنه يأكل منه» فكان قيامه عليه بالمعروف. 

وغذه الثم واوؤة فاون لديل عافدة وعد ثان سمة يد |الغسير 
بالسنة: 

ثالثًا: اللغة: 

اعتمدت أمٌّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- على اللغة في تفسير القرآن 
الكريم؛ فقد كانت تسأل عن تفسر الآية» فتجيب وفقًا لكلام العربء مثال 
ذلكء ما روي عنها في تفسير قول الله تعالى #أقسَط عند الله قالت: 
أعدل20 . 

وقال الراغب الأصفهاني: أقسط: قسط الرجل إذا جار» وأقسط ذا 
عدل97", 

وفي المثال السابق» صرّحت أمٌّ المؤمنين عائشة» بتفسيرها اللغوي, لكنها 
أحيانًا أخرى لا تصرّح بذلكء ولكن يفهم أنها تفسّر اللغة» ففي تفسيرها 
لقوله تعالى « لآ جَرَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسدُونَ وَمَا يُعْلنُونَ إنَّهُ لآ تحب 
وو 0 1 1 3 3 


.١١5 الدر المنثورء للسيوطي؛ ج7/‎ )١( 
. 4 ١8ص (؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني»‎ 
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فيروي عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه عن الأسود عن عائشة قالت: 
إنكم لتدعون أفضل العبادة: التواضع0". 

بل كانت عائشة- رضي الله عنها- تصححح تفسير غيرهاء معتمدة على 
اللغة» فعنْ هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة» زوج النبي» صلى 
الله عليه وسلم» وأنا يومئذ حديثٌ السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى « 
إن الصّمَا وَاكرْوَة من شَعَآئِر الله قَمَنْ ححجٌ الَْيْتَ أو اعمَمَرَ قلا متاح عَلَيْ آن 
يَطَوّفٌ م4 فها أرى على أحد شيئًا ألا يطوف بهماء فقالت عائشة: كلا لو 
كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن يطوف به|". 

َم المؤمنين عائشة- اعتمدت في تفسيرها للآية» وتصحيح الخطأء 
رجوعًا إلى اللغة العربية» وذلك لأنّ القرآن نزل بلغة العرب» وهو يفهم 
وفق قواعد. 

رابعًا: القراءات: 

كانت السيدة عائشة- أمّ المؤمنين- رضي الله عنها- عالمة بالقراءات 


فتجيبهاء مال ذلك قول الله تعاللى َال يا نوحٌ إِنَّهُ ليس من أُهْلك إِنَه 


)١(‏ حلية الأولياء» لأي نعيم» ج 5/7 5» والزهد, للإمام أحمد» ص5 5, طبع دار النهضة» 


بيروت. 


)١(‏ سبق التخريج. 
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عَمَلْ غَيْدُ صَالح قلا تلن مَا لَيِسَ لَك به علمٌ إن أعظكَ أن تَكُوتَ منّ 


4 


الجاهلينَ204. 


بوي سيا تاراسم ررقم اعنيا ار رسو الله جو ون كار لكان 
إنها سمعتها من الرسول وه مثال ذلك قوله تعلى « أ ما مُسُدوََاكَ فصن 
فى . ص 00 كا + بو رهرظ 

كَانَ منكم مريضًا عل سَفَر فده مام أ 0 وَعَلَ الَذِينَ يُطيِقُوتهُ فذيةٌ 


طَعَامُ مشكين كَمَن تَطَوَّعَ حا فهو َي َه أن تَصُومُوأ َي لكْ إن عشم 
نا 

فيروي أبو عمرو مول عائشة أنها كانت تقرأ «يطوقونه» بدلا من 
«يطيقونه)77". 

وأحيانًا كانت أمّ المؤمنين عائشة- تصحّحح تفسيرًا معتمدة على القراءة» 
فعن أبي شهاب عن عروة» عن عائشة قالت: قلت لها: قوله #حَتَّى ذا 
َم قد كذَبُواً #قال: قالت عائشة: لقد استيقنوا أنهم 


00 2 


استيّاسَ الوُسَل وَطَنُوا أ 
قد كذبوا. قلت: كذبواء قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن يومّاء إنما هم 


(١)هود:‏ ؟اة. 
(5) البقرة: .١85‏ 


019 اخرجه البخاري لي كاي الطينين» سورة يوسفء باب قوله احَتَّى ذا اسْتَياّسَ 
الدّسُلٌ «» وابن كثير 591//7. 
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أتباع الرسل» استأخرٌ عنهم الوحيء واشتدٌ عليهم البلاء» ظنت الرسل أن 
اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا"©. 

وبذاء فإنَ السيدة عائشة- رضي الله عنها- تعتمد القراءات في التفسير» 
بل أنها ترجّح قراءة على أخرى» حتى يستفهم تفسيرها. 

خامسًا: موقعها من النسخ: 

ورد عن السيدة عائشة- رضي الله عنها- أنها كانت تهتمٌ في تفسيرها 
بالنسخ» حيث ورد عنها أكثرٌ من رواية» تدلّل على اهتمامها بالناسخ 
واللسوخ معال ذلكه قول الله تعاى لاله ما في السّيَاوات وَمَا في الأَرْض 
إن يذ وأمفي سم أ و يحَاسبحُمبه يوذب من 


يَشَاء الله حل شي قَديرٌ274. 
فيروي قتادة عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: نسختها قوله: #لا ما كَسَبَتْ 
وهااتجوي" 


فال عر وو قر لان : #حَرّمَتٌ دقلف الانك وكاتك ارالك 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة يوسف. باب قوله حتى إذا استيأس الرسل» 
ج118/5» أورده ابن كثير ج7/ 25417 والدر المنثور» للسيوطيء ج5/ 779. 
(5) البقرة: 7/15. 
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0 
0 م وَخَا غالال و ام : واكم الأ أ 4 ضَعْتكم 


0 


َأَحوَائُكم ” لاقو تهات ما" 0 للآي في ركم من 
َم اللآي حَلكُمب, ل مسق رن لاج لف رع 
يكم أنين رن شيك وأه نكر يق انكل إزأ ما كذ قلت رذ اله 
كَانَ غُفُورًا رّحِي] 4 00 

فيروي عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الررحمن» عن 
عائشة» قالت: ”كان فيم| أنزل من القرآن ثم سقط» لا تحرم إلا عشر رضعات 
أو خمس معلومات””". 


. اه‎ 6 
٠ 


4 


وَإِنْ كان كثيرٌ من العلماء» لم يوافقوا السيدة عائشة» فإنهم رفضوا النسخ 
في المسألة الأولى» فجمعوا بين الآية والأحاديث التي تثبت عدم النسخ» | 
أن كثيرًا منهم رفض نسخ التلاوة مع بقاء الحكمء ولكنٌ يبقى الاستشهاد 
قائم)ا في أنَّ السيدة عائشة- رضي الله عنها- كانت تعتبر النسخ عند تفسيرها 
للقرآن الكريم 


.737 النساء:‎ )١( 


0( سنن ابن ماجة» كتات النكاح» باب تحريم المصة والمصتان. 
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سادسًا: الاجتهاد: 


تيت أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بشخصية فذة» وعقل يشعٌ 
ذكاة» ما جعلها تجتهد في كثير من تفسير آيات القرآن الكريم؛ فضلًا عن 
اجتهادها في أحكام الشريعة. ْ 

وقد كانت أمَّ المؤمنين- عائشة- رضي الله عنها- تجتهد أمامٌ الرسو لكك 
ل ا 0 
قال: قالث عائشة: يا رسول الله: لني ازنوة كا توا تلوت 
2 لا 0 لا 
ولكن مّن يصوم ويصلٍ ويتصدق وهو وجل.") 

فقد كان اجتهادُها أمام الرسول يكل حافًا ها أن تجتهد فيا بعدء مثال 
ذلك قوله تعالى ونوا النَّسَاء صَدْقَامنَ ْلَه إن طبْنَ لَكُمْ عن شَيْء نه 
نَفْسَا فَكلُوهُ هنا مي "© 

لو وآتوا النساء 
صدقاتهنْ نحلة. قالت: واجبة”". 


. ٠06١6 الدور المنثور. للسيوطي» ح71/‎ ١ 
(9)التساء: 5ش‎ 


("3) تفسير ابن كثير» حج١/‏ 2407 السيوطي والدر المنثور» ولابن أبي حاتم حج7/ 47١‏ 
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والنحلة: بالكسر العطية0". 


8 م 
1 


ومثاله أيضًا قوله تعالى 8 إن يَدْعُونَ من دونه ! 
شَيْطَانا ميد ”"»» فيروي عروة عن أبيه عن عائشة نشة ”إن اه 
إنانا" قاللت: ران 


3 


وقد روي عنها في تفسيرها لقول الله تعاى ايلم ما لُكل أنَى 
تتاكنيض الأرخاء ارال عندَهُ بمقدَار». 

فيروي ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل 
ترم عو قادرها ع3 ل ظل مخز ل61: 

وبذاء فقد كانت السيدة عائشة- رضي الله عنها- تجتهد في تفسير القرآن 
الكريم» والأمثلة على اجتهادها في التفسير غير ما ورد 


.79 والنحلة النهاية في غريب الحديث. الآية ح0/‎ )١( 
١١1/ (9)التشاءة‎ 
أورده ابن كثير في تفسيرهء ح١/ 007 عند تفسير الآية في سورة النساء.‎ )( 


(5) رواه الدارقطنيء في كتاب النكاح» والبيهقي في السنة الكبرى: باب ما جاء في أقل 
العربي» بيروت» 555 ١ه‏ - 185١م‏ مغزل: ما يغزل به الصوف والقطن ونحوهما 
يدويًا وآليّاه انظر: لسان العربء لابن منظورء ح5/ 23757 المعجم الوسيط» مجمع 
اللغة العربية ط” ح”/ 597. 


(5) لتفسيرها الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
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سابعًا: التفسيرٌ بظاهر النص دون تأويل: 

وقد كانت أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- تفسّر القرآن تفسيرًا 
ظاهريًا دون تأويل للنصء مالم تدعٌ الحاجة إلى ذلك. مثال ذلك قوله تعالى: 
لوَقَالَ الله لآ تَتَخِذُوأً إلهَين انين إن هُوَّ إِلهُ وَاحدٌ فَإِيّايَ فَارْمَبُون» ”2. 

فيروي عن أبي علقمة عن عائشة» قالت: إن الله يحب يحب أن يدعى هكذاء 


وأشارت بأصبع واحل”". 


ا و 

ثامنا: المحكم والمتشابه: 

يبدو موقف آم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- من المحكم والمتشابه 
أنها لم تتعرّض في تفسيرها لأي آية من الآيات المتشابهات» واجتنبتها تمامًا 
لتحذير الرّسول يَكَةِ من الخوض في هذا النوع من الآيات» فعن ابن مليكة 
العم خبويس ات رصي ممتي لاسرا سر الك 
هذه الآية أهُوٌ الذي أنرّلَ عَلَيِكَ الْكتَاب منْهُ آيَاتْ محكاتٌ هن 1 الكتّاب 
ميات كاين في فليم وي 
قا وله اَم َي إل له لاحو في اعم يو آم 


00 


قت 4ه تكن ينا كاد ننه 


.6١ النحل:‎ )١( 
تحقيق: عمر بن غرارة العمريء دار‎ 27/٠١ رواه ابن أبي شيبة في كتاب الدعاء» ح‎ )١( 
. عالم الكتب للنشر والتوزيع» ى) أورده الدر المنثور» للسيوطي» ح0/ ا‎ 
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م2 و 
ًِ 


كل مّنْ عند رَبَنَا وَمَايَذَكمُ إل أوُْوأ الألبتاب4 قالت: قال رسول الله يل فإذا 
رأيت الذين يتّبعون ما تشابه اوليك نوين شمن اله فاحذروهه”". 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يله تحشرون حفاءً عراة غرلاء قالت 
عائشة: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: 
الأمرٌ أشدّ من أن بهمّهم ذاك2. 

وغنها قالت» قال .رسول الل يلل تى حت لقاء انفده أبعت الها لقادهء 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره 
الموت؟ فقال: ليس كذلكء. ولكنّ المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجتته 
أحبٌ لقاء الله» فأحبٌ الله لقاءه» وإِنّْ الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره 


لقاء اللّه وكره اللّه لقاعه9© , 


/54 رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب «فيه آيات تحكيات»‎ )١( 
؟؛ واللفظ له. ورواه مسلم في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه والتحذير‎ 
.)١( رقم‎ 23١57 من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن» ح5/‎ 

0 البخاريء» كتاب, باب كيف الحشر» 5 /١‏ 5» مسلمء الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة // 161 

(*) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب مَن أحبٌ لقاء الله 
أحبٌ الله لقاءى // دي البخاري» كَّ الرفاق» من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
.١55 /5‏ 





المبحث الثاني: منهجّها في الحديث 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلبٌ الأوّل: السمات المنهجية الخاصة بالسندء وفيه: 
- التلقي المباشر. 
- الأمانة في النقل والضبط. 
- روايتها عن الثقة. 
- اختبار الرواة للتثبت. 
المطلبٌ الثّاني: السّماتٌ المنهجية الخاصة بالمتن» وفيه: 
- العرض على القرآن. 
- العرض عل ما ثبت عندها من حديث. 
- العرض على العقل. 
- رد بعض الأحاديث لأسباب منها: 
-١‏ الوهم. 
"- النسيان. 
ا الغفلة عن سبب الورود. 
- العمل بالرواية. 
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المطلبٌ الأوّل: السّماتٌ المنهجية الخاصة بالسند: 

ويقصد بالسئد؛ النظرٌ في سلسلة الرواة. وقد يتعجّب لأول للحديث عن 
سند أمٌّ المؤمنين عائشة في الحديثء إذ إنها كانت تروي عن رسول اللهككلة. 

وَالحقٌ أنْ الداعى لدراسة هذا الأمرمايل: 

أولا: أن أمٌ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها - روث عن غير رسول اللهككلل 
فقد روث عن أبيها أبي بكر - رضي الله عنه» وسعد بن أبي وقاصء وحمزة بن 
خنوق الأسلمى: وغعبر يخ اطقطاس» وجذامة بقث وهب» وقاطنة الزهراء 
بنت رسول الله 5ج2"1. 

ثانيًا: ما كان يعرض عليها من أحاديث لغيرها من الصحابة- رضوان 
الله عليهم- فكان لها مواقف من هذه الأحاديث. 

ويمكن إبراز أهمٌ السّمات في منهج أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- 
بالسية لشن انيم 

-١‏ التلقي المباشر: 

من المعروف أنْ هناك درجات في التلقي كالساع والعرض والمناولة 


والإيجازة وغير ذلك. وقد حظيت آَم المؤمنين- عائشة- رضى الله عنها- 


.48 انظر: #بذيب الكمالء للمزني» وسبر أعلام النبلاء» للذهبي» م/‎ )١( 
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بأعلى درجة في منهج التلقي وهو السماع مباشرة» إذ إِنَ معظم الأحاديث 
التي روتهاء كانت ترويها مباشرة عن النبي يِه ما يجعل المتلقي في ثقة 
واطمئنان بالنسبة لما صح عن روايتها من أحاديث. 

ولغل المردق شن أن يقري تعاة لله الثم اللمنيجية لغلية هده انه 
في مرويّات أمٌّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها. 

-١‏ الأمانة في النقل والضبط: 

وهذه سمةٌ امتازت بها أمَ المؤمنين- رضي الله عنها- فلم تكن أمّ المؤمنين 
عائشة لتنّهم في نقل الأخبار عن رسول الله كَلِةِ أو غيرهاء بل كانت تنقل 
ما حدتٌ للرسول وَل وما حدث به بكل أمانة. ولعل ما يؤيّد ذلك؛ ما 
قال ابن سعد: (كانت تتمتع بذكاء عظيم وسرعة فهم قال عروة: ربا روث 
عائشة القصيدة ستّين بين والمائة بيت» ىما حفظت الكثير من الحديث النبوي» 
وكانت مع المكثرين فيه 

ولم ينقّل عن أمّ المؤمنين- عائشة- أها وهمث في النقل» وإن كان الصحابة 
لم يوافقوها في بعض المسائل» فإنْ سبب المخالفة لم تكن بسبب الوهم أو 
النسيان. 
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- روايتها عن الثقة: 

لم ترو أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- إلا عن الثقة في الأحاديث 
التي روها عن الصحابة» بل إِنْها تكن تروي إلا عن أكابر الصحابة أبي بكر 
وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وفاطمة بنت النبي يلد وغيرهم. 

ذا فليست في سلسلة رواتها ما يدفع للشك في هذه الرواية. 

5 - اختيارٌ الرّواة للتثبت: 

كان من منهج عائشة- رضي الله عنها- اختيارٌ الراوي في الحفظ لتقف 
على مبلغ ضبط للحديث وتثبتيه فيه» من ذلك ما روي عنها أنها قالت لعروة 
بن الزبير: يا ابنَ أختيء بلغني أنَّ عبد الله بن عمر مارًا بنا إلى الحج» فالقه» 
فسأله» قال عروة: فسمعته يقول: سمعت رسول الله كَكَِهِ يقول: إن الله لا 
ينزع العلم انتزاعاء ولكنْ ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم؛ فيبقى ناس 
جهّال يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلوا ويضلواء فحدّث به عائشة- زوج 
النبيككل ثم إِنَ عبد الله بن عمرو حجٌ بعد. فقالت: يا ابنَ أختي. انطلق 
إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدّثني عنه. فجتته فسألته به كنخو ما 
حدثني, فأثبت عائشة» فأخبرتهاء فعجبتء فقالت: والله لقد حفظ عبد الله 
( 


بن عمرو”". 


)١(‏ صحيح البخاريء» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يذكر من الرأي. انظر: 
1/ 87 فتح الباري. 
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قال ابن حجر: قال القاضي عياض: م تبتمٌ عائشة بعبد الله بن عمروء 
ولكنها نسبته إليه أنه ما قرأه بواالمواست ل كر 
منهاء ومن ثم قالت في رواية أخرى: «أحذثك أنه سمع الي كله يقرل 
هذا؟)270. 

المطلبٌ الثاني: السّماتٌ المنهجية الخاصة بالمتن: 

يمكن إيجاز السّمات المنهجية الخاصة بالمتن فيا يلي: 

و - 

العرض على القرآن: 

المعو و 
على القرآن الكريم. 

يقال ذلك سارو عرو غروة: بن الزبير» أنه قال: لمعته لامي 
يقرل إن رسرل اكه فال: «الآن اقنع يسوط في سيل اله حت إبي من 
أن عتق ولد الزنا»» وأَنَْ رسول الله ككل قال: ولد الونا؟ شر الثلاثة»)» وأنه 
قال: #المثت يعذب ببكاء الحي». فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة» أساء 
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سما فأساء إجابة: آنا قوله «لأنْ اقم بسوط ف سبيل الله أنحب إلي مخ أن 
أعتق ولد الزنا»» فإنها 1 نؤلت قلا افَنَحَمَ 1 اعد وَمَا أَدْرَاكَ 7 العقية 

فك رَكبَة204, قبل يارسول ابلههاغندنا ما تعدقء إل أن أحدنا له الجارية 
السوداء» تخدمه وتسعى عليه» فلو أمرناهنٌ» فزنين» فجئنٌ بأولاد فأعتقناهم؛ 
تقال سول اللذ كل «لاه اقم سوط فى سيل انلا نأك إل من أن آزد 
بالزنىء ثم اعتق الولد». 

وأمّا قوله: «ولد الزنى شر من الثلاثة»» فلم يكن الحديتٌ على هذاء إنم) 
كان رجلّ من المنافقين يؤذي رسول الله يل فقال: من يعذرني من فلان؟) 
قبل يابوصسول الله: إنديع مايه:ولك زتي» تقال «هو شر الثلاثة» والله تعالى 
يقول لا رد وَازْرَة زر أَخرَى04©. 


وقد أوضحت السيدة عائشة خط أبي هريرة- رضي الله عنه- معنن 
على عرض هذه الأخبار على القرآن الكريم 


0 
مثال آخر: رد عائشة- رضي الله عنها- خبر رؤية النبي كل ربه. 


.18-1١ سورة البلد:‎ )١( 


اعرد الماك بولاف لبد درك حل الصطيدوين» كتاب العتق» باب ولد 
اه شر الثلاثة, ح7”/ 5 » والبيهقي ني السنن» كتاب الإيهان» باب ما جاء في ولد 
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0ق 5 57 ع 0ن 2 ع : 

فعنْ عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ريّه. قلت: أليس الله يقول # 
عه لخو ,ع.ر ا - 
لا تذركة الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُذْرك الأَبُصَارَ»0"©. وقال: ذاك إذا بنوره الذي هو 
نوره؛ وقال أريه مرّتين”". 

وقد ثبتَ عن عائشة- رضى الله عنها- أنها روث هذا الخبر» فقد روي 
عن مسروق أنه دخل على عائشة أمَّ المؤمنين» فقال لها: يا أمتاهه هل رأى محمّدٌ 
ربه؟ فقالت: لعمْرٌ شعري مما قلت رأيت أنت من ثلاث مَن حدّثكهنّ؛ فقد 
كذب؟ أو من تكلم بواحدة فقد أعظمَ على الله الفرية؛ ما الأولى فقالت: مّن 
حدّثك أنْ محمدًا رأى ربّهء فقد كذب أو فقد أعظعَ على الله الفرية. 

فقال مسروق: أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله عر وجل # وَلَقَد رَآه 
و طِ ع ع 5 0 
بالآفق المبين 7#" ألم يقل # وَلِقَدَ رَآه نزلة أخرى 9# ). 

تقانتة آنا اول هذه الكنة مأل خخ ذللة رسول انه كلف تقال ذا نعو 

ع 8 ث ألم . 5-0 7 عو 0 

جبريلء لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرّتِينء رأيته منهبطا من 


٠١7 الأنعام: من الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي, كتاب التفسير باب من سورة النجم. وقال الترمذي: هذا حديث‎ 
.5946 حسن, ح0/‎ 
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السماء» سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرضء ثم قالت: أو لم تسمغ أن 
الله يقول: # لا تذركة الأبْصَارُ وَهُوَيُدْرِك الأنْصَارَوَهُوَ اللطيف الخبير04©. 
أولم تسمغ أن الله يقول :8 وَمَاكَانَ لبر أن يكلم له لاوحا ومن ورا 
جبجاب أَويُْسِلَ رسلا قُوحي أنه مَايَشَاء نه َي كيم 74 

وين أن السبداعافةة- رضى ي الله عنها- ترفض القول برؤية النبي وك 
مستدلة بالقرآن الكريم: مفشّرة الرؤية الواردة في سورة النجمء أنها رؤية 

وبذا فهي تردٌ الأخبار بعرضها على القرآن الكريم 

عرض الحديث على ما ثبت عندها من أحاديث روتها عن النبي كَل بين 
الحديثين» والأمثلة على ذلك ما يلى: 

- ما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسّها 
بيده من الملامسة, فمّن قبّل امرأته أو جسّها بيده؛ فعليه الوضوء”© 


٠١7 الأنعام:‎ )١( 
ه١ (؟) الشورى:‎ 


(”) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته» واللفظ» 
والبيهقى في السنن الكبرى. كتاب الطهارة» باب الوضوء من الملامسة» ج١/‏ 5" 
وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الطهارات» باب من قال فيها الوضوء. 
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وهذا الحديثء قد روته السيدة عائشة- رضي الله عنها-» فعنْ هشام بن 
عروة عن لصن عافقنة أثبا بها كول ابن ضمرق القبلة الوضره قالك: 
كان رسول الله يله يقل وهو صائمء ثم لا يتوضأ!©. 

وهنا روت السيدة عائشة- رضي الله عنها- حديتثٌ ابن عمرء حيث 
اله جام الا ممع البنة الفيعيحة العا عند ها وحيت لا بسكن 
الجمع بين الأمرين. ثم إن هذا أمرٌ لم يطلع عليه أحدٌ إلا هي. 

مثالٌ آخرء روى أبو نبيك عن أب الدرداء- رضي الله عنه- أنه خطب 
فقال: من أدركه الصبح فلا وترّ له. فذكروا ذلك لعائشة- رضي الله عنهاء 
فقالت: «كذسَ أبو الدرداء» كان سد الله كَِةٌ يصبح فيوتر)”". 

فردّت السيدة عائشة- رضي الله عنها- قول أبي الدرداء» رضي الله عنه» لما 
ثبت عندها من فعل النبي وَل لأنها قد اطلعت على هذا الفعل دون غيرها. 


-١7 4 /١ج أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة»‎ )١( 
وأبو‎ 2١174 /١ج 65؛» والنسائي في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة»‎ 
وابن ماجة في كتاب الطهارة‎ »١1778 /١ج داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة»‎ 
وسننهاء باب الوضوء من القبلة» وأحمد في المسندء ج7/ 57 طبع المكتب الإسلامي»‎ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الطهارة» والدارقطني في سننه كتاب الطهارة.‎ 


(؟) أخرجه البيهقي ني السنن الكبرىء كتاب الصلاة» باب مّن أصبح ول يوتر» فليوتر 
ما بينه وبين أن يصلٍ الصبحء ج7/ 417 واللفظ له وأخرجه عبد الرزاق في السند» 
كتاب الصلاة» باب فوت الوتر» ج١١/‏ رار" 
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2 ع ءسع ع .ه- 
ومثاله أيضاء ما روي عن أب هريرة أن رسول الله كَليدقال: «لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قيححا ودمّاء خيرٌ له من أن يمثلاً شعرً)ة7). 


ترفض السيدة عائشة هذه الرواية» وتروي رواية أخرى» فعنها- رضي 
لله عنيك قات كان وسول الله كله يضم لتاذ سراق المسعده فقو 
عليه» يهجو من قال في رسول الله يلِْ: «إنّ روح القدس مع حسانء ما نافح 
عن رسول اللْهيَكلةِ)7". 


وترفض السيدة عائشة - رضي الله عنها- رواية أبي هريرة» رضي الله عنه» 
لأنا خالفت ماورة من السنة الغايقة عددهاء وسيرة الى يلك كا أعبا تر 
أنْ أبا هريرة لم يضبط الرواية. 


و 
عرض الحديث على العقل: 
وكان من منهج عائشة- رضي الله عنها- أنها كانت تعرض الخبر على 


العقل. فإِنّ وافق العقل قبلته» وإِنْ خالف العقل رفضته. ولعل أمّ المؤمنين 
عائشة ضاحبة سيق في هذا الأمرء 1 تمتعت به من رجاحة غقل وذكاء حاة. 


)١(‏ قال السيوطي في الجامع الصغير: حديث صحيح. رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة» وأحمد: الجامع الصغير» ص »١‏ طبع دار القلم 
للتراثء بيروت. 

(؟) أخرجه أبو داود في السند» كتاب الأدب. باب ما جاء في الشعر ما لفظ له. وأخرجه 
الترمذي» كتاب الأدبء باب ما جاء في إنشاد الشعر. 
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مثال ذلك ما روي عبد الرحمن بن حاطب عن أبي هريرة» أنه قال: من 
غسّل ميثًا اغتسا » ومّن حمله توضأء فبلغ ذلك عائشة- رضى الله عنها- 
فقالت: «أو نَجَسٌ موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل عودًا»”". 

فالسيدة عائشة- رضى الله عنها- تعرض قول أب هريرة على العقل» وأنه 
لا علّة تجعل المرء يتوضّأ من حمل الميت» فهذا أمر يتسامى مع العقل» ولذا 
رفضت قول أبي هريرة. 

ومثال آخرء وهو أن السيدة عائشة- رضى الله عنها- روث ما روي عن 
ابن هر أن رسول الله كله فال: إن بلالا يدن بليل» فكلوا واشريوا حت 
يؤذن ابن أَمْ مكتوم)"". 

فقد أخرج البيهقي في سنّنه عن عائشة» قالت: قال رسول الَهكلِِ: «إِنْ 
ابن أمّ مكتوم رجل أعمىء فإن أذن فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بلال». قالت: 
«وكان بلال يبصرٌ الفجرء وكان عائشة تقول: «غلط ابن عمر)©". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المسند» واللفظ له كتاب الجنائز» باب من غسل ميثًا اغتسل 
وتوضأء والبيهقي» كتاب الطهارة» باب غسل من غسل مينّاء ج١/‏ 001 والحاكم 
والبيهقي في غسل من غسل ميثًا. 

(؟) أخرجه البييهقي في صحيحه. كتاب الصيام» ج7/ 719. 


022 أخرجه البيهقى في السئن الكبرى» ج١/‏ ا وأحمد في المسند» ج1/ -١6‏ 
كلا 
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فقد بيت السيدة عائشة غلطً ابن عمرت- رضي الله عنه- في روايت 
وأتت بالرواية الصحيحة عندهاء ورجّحتها بالعرض على العقلء وأنَ 
مؤذن الفجر ينبغي أن يكون بصيرًا ليرقب طلوع الفجرء لتعلن هذا الأمر 
بالأحكام الشرعية» فكان الأولى أن يكون بلال هو مؤذن الفجرء لا ابن أمّ 
مكتوم. 

لعفا مع سمب الوووة 

كان من منهج أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- رد الحديث من 
الصحابي إذا لم يعلم الصحابي سببَ ورود الحديث؛ وعندها السبب. 

من ذلكء ما سبق من إنكارها أن الميت يعذّب ببكاء أهله. 

وواضح أنْ السيدة عائشة- رضي الله عنها- ردّت ما كان أمهات 
المؤمنين» رضي الله عنهنّ» نوينَ أن يفعلئّه» وما أنكره الناس عليها من عدم 
الصلاةعل الثم فق المسيجدء وحكمت سباي قدللة عل .ها تقول: با 
روت من حديث النبي وَكةٌ وفعله. 

وبذا فقد كانت عائشة- رضي الله عنها- ترفض بعض الأحاديث إذا 
علمت نسيانَ الرواة» وهي بذاء تنخ التثبت من صحة الرواية سمة منهجية 


في قبول الحديث. 
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العمل بالرواية: 

كانت عائشة- رضي الله عنها- تعمل بها روث من أحاديثء ولم تكن 
رؤايثها الحديف غنزة شل يل يمكن اعبار ما روثه من الحاديك عفاد 
لفقهها- رضي الله عنها. 

ولاعجب في إثبات هذا الأمر؛ لأنْ كثيرًا من رووا الحديث قد لا يعملون 
به إذ كان كل جهدهم في الحديث النقل؛ فلا يشترط أن يكون الراوي فقيها 
فربٌ حامل فقه لا فقة له. ومن أمثلة ذلك أمْها كانت لا ترى القبلة مفسدة 
للصيام» وقد روث في ذلك الحديث: «كان رسول الله يك يقبّل وهو صائم 
ولا رض 


اه : 


00 





ولا يعني بعد ذكر مُقاييس النقد الداخلي عند عائشة- رضي الله عنها- 
أن كل ما قالته صوابء فقد كانت بشرًاء وتجتهد فتخطئ وتصيبء ولا يعني 
ترجِيحًا لبعض الأحاديث ورفضها للبعض أن الأحاديث المرفوضة ينبغي 
أن تحذف ف كب السنة؛ فكثيرٌ من الأحاديث التي رفضتها صحيحة. 

ولعل بعض الصحابة قد اطلعوا ما لم تطلع عليه» فهي لم تحط علا بكل 
أحاديث الرسو لوك وأفعاله» بل غاب عنها بعض ذلك. 


)١(‏ سبق التخريج. 
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و 

أو رفض الأحاديثء وما قيزت به من سمات منهجية بالنسبة لها. 

وذلك أن راوي الحديث- وهو ابن عمر- لم يعرف سببّ ورود الحديث. 
فذكر الحديتٌ دون معرفة سبب الورود. وييّنت أنْ الحديث ورد في مهودية 
ماتت» وهي تعذّب في قبرها بسبب كفرهاء ورأى الرسولكَكلِةِ أهلها يبكون 
عليهاء فقال كَكَِِ: «إنهم يبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها»". 

وكذلك حديث «ولد الزنا شر الثلاثة»» وقوله يل لأن أقنع بسوط في 
سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا»". 

وقد وقضت السيدة عافقة- .رفي الله عنها- وربدت أن الخطا حة 
الجهل بسبب ورود الحديث» وهي في هذا كله لا تنّهم أحدًا من الصحابة 
بالكذبء لكنها توضّح علة الرفض. 


3 


النسيان: 





متّعت أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بذاكرة قوية» فكانت قلم) 


تنسىء وكان كثيرٌ غيرها ينسون أشياء» فتذكرهم هيء مثال ذلك ما رواه 


)١(‏ سبق التخريج. 
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5 0 : َه سه و 
عروة عن عائشة- رضي الله عنها- أن أزواج النبي كَِيةٍ حين توفي رسول الله 
أردن أن يبعثنَ عثمان إلى أبي بكرء يسأله ميراثهنٌ» فقالت عائشة: «أليس 

و :1 0000 .6 
قال رسول الله كَلِيَةِ: لا نورّث,. ما تركنا صدقة؟)00". 
7 400 8 عم 

ومثاله أيضا ما رواه عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرث أن يمرٌ بجنازة سعد 
بن أبي وقاص في المسجدء فتصل عليه» فأنكر الناسٌ ذلك عليهاء فقالت: «ما 
أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله يك على سهيل بين البيضاء إلا في 
المسعدن؟00. 


7-597 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفرائتضء باب لا نورث ما تركنا صدقة» ومسلم في الجهاد 
والسسر. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز» ورواه الأربعة في الجنائز. 





المبحثٌ الثالث: منشدٌ السيدة عائشة في الفقه 
ويشمل: 
١--القرآن‏ الكريم؛ وموقمها منه. 
؟"-السنة النبوية. 
*-القياس. 
غ- الاجتهاد. 
ه- بين الافتراض وواقعية التطكير. 
"- الرأي بين الخطأ والصواب. 
7- الرأي بين التطبيق والالزام. 
+ الحاحة والتطيو هن 


4-سمات أخرى للمدرسة العقهية لديها. 
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المنهج الفقهي: 

تيّزت أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- بمّلكة فقهية» وقد عرفت 
عنها كثرة ما وردَ عنها من مسائل فقهية» وضح فيها ظهورٌ الشخصية» حتى 
اشتهرت بذلكء فكان كثيرٌ من الصحابة يرجعون إليها فيا أشكل عليهم من 
مسائل الفقه. بل تلقى كثيرٌ منهم عنها الفقه. ولذا قال عنهم عطاء: كانت 
عائشة أفقة الناس7". 

وقال الذهبي: ”أفقه نساء الآمّة على الإطلاق27". 

إذَاه فأمّ المؤمنين- عائشة رضي الله عنها- صاحبة فقه. ولا يعني ذلك 
مجرّد حملها لبعض مسائل الفقه» وإن كثرت» ولكنها صاحبة منهج فقهي 
أصيلء فما هذا المنهج الذي كانت تسير عليه أمّ المؤمنين- عائشة رضي الله 
عنها- في الفقه» ذلك الذي يرسم معالم الشخصية الفقهية؟ 

وما لاشك فيه أن المنهج الفقهي مبني على أصول الفقه» وندر أن يذكر 
اسم أصول الفقه مع المرأة» إِذْ هو كما يقول: علم الرجال؛ لكن عند التدقيق 
)١(‏ تبذيب التهذيب» لابن حجر ج7١/‏ 475» ويروي هشام بن عروة عن أبيه قال: ما 

رأيت أحدًا من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام..... من عائشة- 

رضي الله عنها-. 
(؟) سير أعلام النبلاء» ج7/ /4. 
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ثبت أنْ هناك نساء لنّ نصيب في أصول الفقه. من هؤلاء أمّ المؤمنين عائشة- 
رضي الله عنها. 

لم تكن أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها - تعرف معنى أصول الفقه؛ ول 
تطلع على ما كتبه الأصوليون فيه» لكنها قد استخدمت أصول الفقه استعملته 
في حياتها العلمية» ولاسيّ) في مجال الفقه» وهذه بعض الدلائل على ذلك: 

معالم المنهج الفقهي والأصولي عند عائشة: 

وتعطلاو مم1 لدبي انون عن عادفةاقيا يل 

المواد: 

أولا: القرآنٌ الكريم: 

فقد كانت لعائشة- رضي الله عنها- صولاتٌ وجولات مع القرآن 
الكريم فقد كانت أَوّل ما تفتي به إذا عرض عليها السؤال. من ذلك عن 
سعد بن هشام أنه دخل على أمَّ المؤمنين عائشة قال: إني أريدٌ أن أسألك عن 
العتعل » ف ترين .قيه؟ قالت: فلا تفعل» آما سمحت قول اللاداضرٌ وبا د ا 
ولق أَْسَلْنَا رُسْلّا من قبل ولاه أَزَْاجا وَدْرية04" فلا تتبتل”". 


77 الرعد:‎ )١( 

(0) رواه الترمذيء أبواب النكاح» باب ما جاء في النهي عن التبتل» ج”/ 7/85» ورواه 
أحمد في المسندء ج7/ »١١7‏ طبع المكتب الإسلامي, التبتل: الانقطاع» وترك النكاح. 
وامرأة متبتلة: منقطعة عن الرجال. ولا شهوة لها فيهم» وبها سميت مريم آم المسيح 
[النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج١/‏ 45]. 





منش جام المؤمنين عائشة في علو م الشرريعة 95 


وفي فتوى لعائشة- رضي الله عنها- عن حرمة التبتل دلالةٌ على كيفية 
استنباطها من القرآن ما يوافق الجواب» فليس في الآية نمي صريح عن 
التبتل» لكن لما ت: تتمتّع به عائشة من عقلية فذّة استدلت با أخبر الله- ع 
وجل- رسولهككئةٍ أن الأنبياء قبله كان لهم أزواج وذرية» وهذا دليل على 
أنهم كانوا بعيدين عن التبتل. وعائشة- رضي الله عنها- تفهمٌ أنَ الأنبياء ل 
يكونوا كلهم متزؤجين» فعيسى ويحبى- عليههم| السلام- لم يكونا متزؤجين» 
ولكن ليس هذا هو الأصلء وبذا تنفذ عائشة إلى حالة المستفتي لتجيب على 
ما يناسبه» وفي مراعاة حال المستفتي دلالةٌ على فقهها 

ومغالت أيضّاد ماروي عن أ ملبكة عن عائشة قالت: قال طا رجل: 
إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ 
قال: أربعة؟ قالت: فإن الله يقول: #إإن تَرَكَ حَيْرَا74" وإنه شيء يسير» فدعه 
لعيالك» فإنه أفضل2©. َ 

وفي إجابة عائشة- رضي الله عنها- دليلٌ على ملكتها الفقهية» فهي تستفسر 
عن حال المستفتي. ثم تجيب بعد ذلك بالقرآن الكريم؛ وإن لم يكن هناك مانعٌ 


.18٠ البقرة:‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الوصاياء باب في الرجل يكون له المال الجديد‎ )( 
واللفظ له. كما رواه البيهقي في‎ 27508 /1١ج‎ 23٠١ 991( القليل أيوصي فيه؟» رقم‎ 
كتاب الوصاياء باب من استحبٌ ترك الوصاية إذا لم يترك شيئًا كثيرًاء استبقاءً على‎ 

ورثته ج1/ ا 
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من الوصية إلذ أنيا زات أن التركة فلبلته واولاو اح براء فاممسديدت 
بالقرآن أن الوصية إِنّْا تكون إذا ترك الرجل المال الكثير» وهي بهذا تتعامل 
مع نصوص القرآن با يناسب الواقع» ولا تجعل , بين القرآن والواقع فصلاء 
فإنَ ما أتى به القرآن من شرائع؛ فيه تيسيرٌ لمصالح الناس. 

وبذاء فعائشة- رضي الله عنها- لا تقف تقف جامدة أمام النص» بل تعمل 
عقلّها لتفهم ما يحمل النصٌ القرآني من دلالات قد تخمّى على كثير من 
الناس» وهذا هو دور الفقيه. َ 

وقد كانت الفتوى تردٌ من الصحابة- رضوان الله عليهم- فتردّها عائشة» 
رضي الله عنهاء لما بدالها من القرآن خلف ذلك؛ مثالٌ ذلك تعذيب الميت ببكاء 
الحي. فقد بلغ عائشة- رضي الله عنها- أن أبا هريرة وابن عمر وعمر - رضي 
الله عنهم - كانوا يرون تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» ورووا في ذلك أحاديث» 
فنفث عائشة- رضي الله عنها- صحّحة هذه الأحاديث غير مكذّبة لهم» مستدلة 
بالقرآن الكريم» كقوله تعاى لات ادو أخرَى 04"» وقوله تعال: ٠‏ 
ايكلف الله تَْسَا ا وسْعَه04, ثم إنها توضح سبب ورود الحديث من أن 


الرسول عي قاله 1 ماقف امراةبيوذية ةك أرخيصت الرواية بصواب, 


١١6 الإسراء:‎ )١( 

(؟) البقرة: 7/5 

2 انظر: المستدوك للحاكم» » كتاب العتق» باب ولد الزنا 5 شر الثلاثة» ج؟/ 5 
والبيهقى في السنن الكبرىء كتاب الإيمان» باب ما جاء في ولد الزنا. 





مش آم رالمؤصنين عائشة فب علو م_الشريءة 97 


كما حكمت السيدةٌ عائشة- رضي الله عنها- بخطأ الطيرة من المرأة والدار 
5 ا 5 ا 6 رن 1 شير و 2 
والفرس بأن هذا يناقضه قول الله تعالى: #ما أَصَابَ من مُصيبّة في الأزرض 
ا ل ار 2 0 1 
وَلا في أنة نفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبْرَأُهَا إن ذلك عَلى الله يَسير274. 

1 عه 2 ته 2 ع ( 

ومثل ذلك موقفها من رؤية النبييكة ربه» وأنه لم يره» مستدلة بقوله تعالى 

وى عو 0 00000 و 5 5 3 ا م 
##لا تدركه الأبْصَار وَهِوَ يَذْرك الأَبْصَارَ وَهوَ اللطيف الخبير©2". 

و 

ثانيًا: السّنة النبوية: 

كانت السيدة عائشة- رضي الله عنها- واحدة من أكثروا رواية الحديث 
عن رسول الله» صل الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وعائشة وجابر بن عبد الله. 

وعدّها الإمام ابن حزم في الرّتبة الرابعة في رواية الحديث. وهي الأكثر 
رواية من أمّهات المؤمنين» تأتي بعدها أم سلمة. 

قال الذهبي: مسندٌ عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديثء اتّفْق لها 
البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديئّاء وانفرد البخاري بأربعة 
20( 


وحمسين, وانفرد مسلم بتسعة وستين 


.16١ الحديد: ؟1. والحديث في سنن الإمام أحمد» ج5/‎ )١( 
.٠١1" الأنعام:‎ )5( 
.139/2 سير أعلام النبلاء:‎ )5 





98 منش جام المؤمنين عائشة في علو م الشريعة 


ويبلغ مسندٌ أمّ سلمة: 71 حديثًا”©. 

مؤلفاتٌ في مرويّات عائشة: 

وقد جمع لها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 5٠0‏ 7 حديثًاء وتقعٌ مروياتها 
في المجلد السادس منه فقط في مائتين وثلاث وخمسين صفحة من الطبعة 
المصرية» بحيث لو معت في صحيفة مستقلة لخرجت في شكل كتاب 

ضخم. 
وقد اعتنى الباحثون والدارسون بمسندها رضي الله عنها من الحديث 

جمعًا وتحقيقَا ودراسة وتخريجاء من ذلك على سبيل المثال: 

ه مسند عائشة رضي الله عنهاء تأليف أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
السجستاني(ت 05 )» رواية عبيد الله بن محمد بن حبان(ت 084 
دراسة وتحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين, الكويت. 

٠‏ مسند عائشة» رضي الله عنهاء من كتاب مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق 
ودراسة وتخريج عبد الغفور عبد الحق حسينء المدينة المنورة» الجامعة 
الأسللامية»وشالة دكدوواة. 

« مسند أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء من كتاب المسند للإمام أحمد. 
تحقيق إبراهيم عبد الفتاح حليبة رسالة ماجستيرء تحقيق القسم الثاني 


منه. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء: ”/ 235١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ”/ 0/ا. 
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٠‏ مسانيد أمّهات المؤمنين من جوامع الكبير في الحديث. للحافظ السيوطي» 

مكحه وعلق عليه ضباد كوك الندويء وقمه كان اعت التدرق» 

.""ه١‎ 5٠01 بومباي‎ 

وقد اعتمدت آم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- في فتاويها على السنة 
النبوية» وما تشمل من قولء أو فعلء أو تقرير النبي- صل الله عليه وسلم-» 
بل كان لعائشة» رضي الله عنهاء موقفُها المتميز بالنسبة للسنة النبوية» ولاسيّ) 
روايتها لكثير من الأحاديث فهي تعد من المكثرين لرواية الحديث كأبي هريرة 
وعبد الله 0 وغيركها. 

مقاييس السيدة عائشة في الحديث: 

عرض الحديث على القرآن الكريم: 

فقد كانت السيدة عائشة تعرض الحديتٌ على القرآن الكريم باعتبار القرآن 
هو المصدر. وهو الضابط للتأكد من رواية الحديث على الوجه الصحيح. 


و . 7 2 8 5 5 
ومثال ذلك حديث: ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»» وردته بالاية. 


)0012 راجع: عائشة رضي الله عنها.. رائدة المحذثات رواية ودراية» د. رقبة آيت الدوش» 
جريدة ميثاق الرابطة المحمدية» العدد 55 بتاريخ: ١١5011-5-1م/5١5-1-‏ 
١م‏ 
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وهذا لا يعنى أنها تكتفى بالقرآن دون السنة» فالأمر ى) قال الدمينى في 
تعليقه على قول عائشة: «حسبكم القرآن»» هذا لا يعني أنها تكتفي بالقرآن 
عن السنة؛ هذا محال» لكنها تريد أن القرآن يكفي دللا على تخطئة راوي هذا 
الحديث بهذا اللفظء ذلك أن ناقله ل يأت به كاملا | قاله رسول الله كك 
بل روى بعضه مما أوقع في هذه المعارضة لكتاب الله عز وجل» وجعل أمّ 
المؤمنين ترد عليه ببيان النصّ الكامل الذي تلفّظ به الرسول06". 

النظرٌ العقلى في نقد الحديث: 

وكان من منهج السيدة عائشة- رضي الله عنها- أنها كانت تستعمل 
المقياس العقلي في نقد الحديثء من ذلك: 

ما ورد عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «مَن غسّل مينًا اغتسل» ومّن 
حمله توضأ». فبلغ ذلك عائشة- رضي الله عنها- فقالت: «أو نجسٌ موتى 
المسلمين؟! وما على رجل لو حمل عودًا؟» 

ع 7 

أمثلة فى اعتهاد عائشة على السّنة: 

وإليك بعض الأمثلة على اعتهاد عائشة- رضى الله عنها- على السنة في 
فتاويها: 


00 مقاييس نقد متون السنة» مسفر غرام الله الدميني» ص: ”17. طبعة خاصة بالمؤلف» 
الطبعة الأولى: 5 ٠5١ه.‏ 
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-١‏ قبلة الرجل امرأتّه. هل تنقض الوضوء وتفسد الصيام؟: 

كانت السيدة عائشة- رضي الله عنها- ترى أن قبل الرجل امرأته غير 
ناقضة للوضوء, ولا مفسدة للصيام» وتعتمد في فتواها هذه على ما روته عن 
رسول الله يل قالت: كان رسول اللهيل يقبّل وهو صائم ولا يتوضاً»0". 

فهي تعتمدٌ على فعل الرسول وَل إذ كان الرسول يك يقبّل وهو متوضئ» 
وهذا دليلٌ على أن القّبلة غير ناقضة للوضوء؛ ولا مُفسدة للصيام» بل روت 
آم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- ما ورد من أخبار خلاف ذلك. 

ااهل يشترط فى عسل اللرأة أن تنقضى شعو رآسها: 

ترى عائشة- رضي الله عنها- أنه لا يشترط على المرأة في الغسل أن تنفض 
شعرٌ رأسهاء بل يكفيها أن تفرغ المرأة على رأسها ثلاث إفراغات ماء» ودليلّها 
في الفتوى أنها كانت تصنع ذلك عندما كانت تغتسلٌ هي ورسول الله يكللة. 


)١(‏ رواه الدارقطنى في كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوءء وما روى عن 
الملامسة والقبلة«سئن الدار قطني /١‏ واللفظ له. كا رواه بألفاظ متقاربة 
الترمذي في السنة» كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» أبو داود 
في الطهارة» باب الوضوء من القبلة» والنسائي كتاب الطهارة» باب ترك القبلة» وابن 
مابطاى كناب الظيارة ومشهاء بابق الرصر سن القبلف وااعد فق لمكت 
7. والحاكم في كتاب الطهارة» باب الدليل على أن اللمس ما دون الجباع. 
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فيروي عبيد بن عنمر عنها أنها قالت: «.... لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله 
ِةِ من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات)20". 

وبذاء فقد اعتمدث عائشة- رضى الله عنها - على إقرار الرسول عل 
لفعلها في فتواها هذه. 

#دهل تبورٌ الصّلاءٌ غل الميث ف السحد؟ 

ترى عائشة- رضي الله عنها- جوارٌ الصلاة على الميت في المسجد. خلاقًا 
ل ل واي واو الي ا كن 
ا ل ا ل 
واكر اناس علييا تنالك ما ارج ما نسي الناس, ما صل رسول اللهككل 
على سهيل بن البيضاء إلا فق المسنعل؟20, 


)١(‏ رواه مسلم واللفظ له. كتاب الطهارة» باب حكم ضفائر المغتسلة» ج5/ ؟١»‏ ورواهابن 
ماجة» كتاب الطهارة» باب ما جاء في غسل النساء من الحنابة» ج١/‏ /19» وأحمد في المسند» 
ج6/ ”25 وأبو عوانة في مسنده في الطهارة» باب الإباحة للحائض» وترك نقض ضفر 
رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شئون رأسهاء ج١/‏ 0١7؛‏ طبع دار المعرفة» بيروت. 

20 رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز في المسجد. ج٠/‏ 2 وأبو 
داود» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز في المسجد» ج/ عم والترمذي» 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن, والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء ج”7/ 257 والنسائي» 
الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد. ج4 / » وابن ماجة في الجنائز» باب ما 
جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد, ج١/‏ 4/87. 
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؛- هل المرأة تقطعٌ الصَّلاة؟ 

ترى عائشة- رضي الله عنها- أن المرأة لا تقطعٌ الصلاة» ولا يعني هذا 
تحيّرها لجانب النساء لأنّها منهنٌ» فإنَ ذلك دين الله» وما كان لعائشة- رضي 
الله عنها- لتفتي بها تبوى» ولكنّ عائشة- رضي الله عنها- اعتمدت على 
إقرار الرسوليكةٍ وفعله» ولذا تنكر على من قال: إِنَّ المرأة تقطع الصّلاة. 
فعن مسروق عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والمار 
والمرأة» فقالت: أشبهتمونا بالحمر والكلاب؟! والله. لقد رأيت النبي كلل 
يصليء وإني على السرير بينه وبين القبلة» مُضجعة تبدو لي الحاجة؛ فأكره أَنْ 
أجلسء فأوذى وسول الله لله فأنسل من عتد رسعليه*00, 

وبذاء فقد كانت السيدةٌ عائشة- رضي الله عنها- تعتمد السنة النبوية» 
سواء كانت قولا أو فعلًا أو تقريرًا من النبي كل وتجعلها من منهجها في 
الفتاوى الصادرة عنها. 

- إذا أدرك الرجلٌ الصبحء ول يوتر؛ فهل يجورٌ له الوتر؟ 


1 ع 2 و 
ترى عائشة- رضي الله عنها- أنه إذا أدرك الرجل الصبحٌ وم يوتر. 
فليوتر» خلاقًا لبعض الصحابة الذين أفتوا بعدم الجوازء روكيدل السيدة 
١‏ رواه البخاريء واللفظ له. كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيء» ج١‏ : 


٠٠/ء‏ ورواه مسلم» كتاب الصلاة. باب سترة المصلى» ورواه أبو داود في كتاب 
الصلاة» باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة» ورواه أحمد في المسند ج7/ 770. 
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عائشة- رضي الله عنها- لفتواها بفعل النبي كَل ففي مسند أحمد بسنده: 
أخبر أن أبا الدرداء كان يخطب الناس أَنْ لا وترّلَن أدرك الصبح» فانطلق 
رجال من الؤمتين إلى غائقة فاخي روهاء فقالك :ان رسرل الله قيضي 
فيوتر"". 

ثالثًا: القياس: 

بالطبع لم تكن أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- تعرف شيئًا يسمى 
القياس كمصطلح أصوليء وكا عرفه الأصوليون» وما وضعوا له من 
لرروظ إذ ل تظهر هذه الاصطلاحات إِلّا بعد تأليف الرسالة للشافعي فيا 
بعد» لكن المتتبع لفقه السيدة عائشة- رضي الله عنها- ليدرك أنها كانت 
تستخدم القياسٌ فيما ورد عنها من الفتاوى. 

مثال ذلك؛ ما روي عنها أنْها كانت لا ترى المرأة تقطع الصلاة» وتنكد 
على من قال بذلكء فلأنه في ذلك تشبية وقياسٌ للمرأة على الحمر والكلاب» 
وهو قياس باطلء ولذا قالت «شبهتمونا بالحمر والكلاب)"". 


)١(‏ مسند أحمد» ج 5 / 7 : وبألفاظ أخرى في ص او ٠‏ » ورواه البيهقى» 
كتاب الصلاة» باب من أصبح ولم يوتر فليوتر ما بينه وإن يصلي الصبح» ج ”/ ا/اوعة. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصلاة» باب فوت الوتر» ج١/‏ اه" 


)١(‏ سبق التخريج. 
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ولذا فهي لا تجد علّة جامعة بين الحمر والكلاب وبين النساء» حتى تفتي 
أن المرأة تقطع الصلاة فتحكم ببطلان هذه الفتوى. معتمدة على القياس. 

ومثاله- أيضًا- ما رواه جرير عن قابوس قال: «قالت امرأة: يا أمّ 
المؤمنين إِنَ لنا أظارًا من المجوسء وإنه يكون لهم العيد فيهدون لناء قالت: 
أمّا ما ذبح لذلك فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم)2". 

فهنا تعتمدٌ عائشة- رضي الله عنها- بحل ثمار أشجارهم؛ دون ما 
تبحواء لفارقة القباس ]3 لبس هتاه علةسامعة بين الأمريق: 

وبذاء فقد كانت السيدة عائشة- رضي الله عنها- تستعمل القياس في 
فتاويهاء دون معرفة لشرائطه التي وضعها الأصوليون فيما بعد. 

رابعًا: المصلحةٌ والنصوص: 

فطق لأول وهلة أن هفاك مقارلة ين الضلة والتصوصى الشرعية: 
ونكن الأب علاف «للفدهان حفاك تسيرضًا كبرة عدل عل أن الشرعية 
لم توضع أصلًا إلا لصالح العباد» ففكرة المصلحة مراعاة في أصل وصنع 
الشريعة» وينبني على هذا تشريعاتها كلّها تدور في هذا المجال؛ وقد لا يستطيع 
)١(‏ تفسير القرطبي» ج7/ 3555» ورد هذا الحديث عن تفسير قوله تعالي (إنما حرم 


عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به)» (البقرة: 2١07‏ وأورده ابن 
كثير في تفسير الآية» والتفسير للقرطبي» ج١/ .5١7‏ 
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- 106 
العقل البشري أن يدرك كل ما وراء النصوص التشريعية من مصالح عاجلة 
وآجلة"©. 


ولكنْ ما الداعي لاعتبار المصلحة؛ إذا كانت النصوص قد تكفلت 
مصالح العباد؟ الداعي هو أن النصوص تحتاج عند تطبيقها في كل عصر إلى 
جهود كبيرة لمحاولة تحرّي المصلحة في كل مسألة» وهل هي خاصة أو عامة؟ 
وهل ألغاها الشارعٌ أم لا؟ وما الذي يتوقف عليها من أحوال الناس؟ وما 
هي الأسس التشريعية العامة التي يرجع إليها فيها؟ وهل هناك ما يمكن أن 
تقاس عليه تا جاءت به نصوص أو وقائع عصر الرسالة» من حيث الحكمة 


والهدف. إن لم يكن من صبّ الوصف والعلة". 


وموقف عائشة من المصلحة والنصوص»ء أنها لم تكن تقف عند ظاهر 
النصوص في أغلب الأحيان» بل كانت تنظر المصلحة, فإنها وإن كان النص 
عندهاء لكنّها تحاول تحري المصلحة من خلاله» ومثال ذلكء أنها قالت: إن 
الرسولككلِةِ لم يمنع النساء من الصلاة في المسجد لحضور الجماعة» وقد كان 
النساء يفعلنَ ذلك في عهد النبي كه لكنها لا رأت تغيّر الظروف ترى منع 


)١(‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع. لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجيء دار الفكر 
العربي» طبعة ١79٠‏ ه - ١91/١‏ من .55١‏ 


.557-551١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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النساء من الخروج إلى المساجد من باب المصلحة وسدٌّ الذرائع» ولذا يروى 
عنها قوها: لو أدرك رسول الله يَكِةٍ ما أحدث النساء لمنعهنّ من الخروج إلى 
الما حل7 , 

خامسًا: سد الذرائع: 


راعت آم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- سد الذرائع في بعض فتاويهاء 
فقد استخدمته في فقههاء ى]| هو واضح - مثلا- من رفضها خروج النساء إلى 
المساجدء لما أبدلوا من حانَ ى) كان على عهد الرسو لك ولذاء فهي ترى 
أن الرسولء صلى الله عليه وسلم, لو رأى ما صنع النساء لمنعهنٌ من الخروج 


إل المساجد» وغين ذلك كت 
دلالات الألفاظ 


المطلق والمقيّد 

استعملت عائشة- رضي الله عنها- تقييدٌ المطلق» وبرز ذلك في مسألة 
تعذيب الميّت ببكاء الحي» فقد رفضت ذلك الرأي» وسندها في ذلك أنها 
فهمت تقييد الحكم كما جاء في الحديث. والصحابي قد حكم بالإطلاق. 

والأحاديثُ في ذلك رواها الإمام البخاري أخرجها البخاري في صحيحه. 


قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: توفيت ابنة لعثمان- رضى الله عنه- 


.١56٠ المحل. دس حزم, ج 7/ 9ك‎ )١( 
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بمكة وجئنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابن عباس- رضي الله عنهم- 
وإني لجالس بينهما.. فقال عبد الله بن عمر- رضى الله عنه- لعمرو بن عثوان: 
الاين عن البكاء؟ فإن رسول الله كه قال: «إن اليك ليعذب بكاء أهله 
عليه». فقال ابن عباس- رضى الله عنه-: قد كان عمر - رضى الله عنه- 
يقول بعض ذلك. 

ثم حدث قال: صدرت مع عمر- رضي الله عنه- من مكة حتى إذا كنا 
بالبيداء إذا هويركب تحت ظل سمرة؛ فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب: 
قال فنظرت فإذا صهيبء فأخبرته فقال: اذعه لي. فرجعت إلى صهيب» 
فقلت: ارتحل فالحق أميرٌ المؤمنين. فلا أصيب عمرء دخل صهيب يبكي 
يقول: وا أخاه وا صاحباه. فقال عمر- رضى الله عنه-: يا صهيبء أتبكي 
علي وقد قال رسول الله يلِ: إن الميت يعذّب ببعض بكاء أهله عليه!؟ 

قال ابن عباس- رفي الله عنه-: فلا ماث عمر» رضي الله غنه؛ ذكرت 
ذلك لعائشة- رضى الله عنها-» فقالت: رحم الله عمره والله ما حدث رسول 
الله يي «إِنْ الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه»» ولكن رسول اليكل قال: 
«إِنَ الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه». وقالت: «حسبكم القرآن»:# 


ولاتزروازرة وزر أخرى»24©". 
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ولا يظنّ أن السيدة عائشة- رضي الله عنها- كذبت أحدًا من الصحابة» 
أو ردّت الحديث, ولكنها قيّدت الثاني بالأول» واستشهدت في ذلك بالقرآن 
الكريم» ويبدو أن ابن عمر كان يتحدّث عن قصة أخرى. 

الاجتهاد والتّقليد 

الاجتهاد: 

قيّرَ الفقه الإسلامي بمرونته» وقابليته للاجتهاد. وذلك منذ عصر 
الرسالة» فقد كان الصحابة يجتهدون في وجود النبي يَتَكْدْ وكانوا يثابون على 
اجتهادهم. إذا لم يكن هذا الاجتهاد مخالفًا لنصّ شرعي من الكتاب والسنة» 
وقد عرف من السيدة عائشة- رضي الله عنها- اجتهاداتها التي يبرز 
الشخصية الفقهية التي تستطيع أن تستنبط الأحكام من خلال النصوص» 
ولم يكن اجتهادها معروفا في عصر الصحابة» بل كانت تجتهد في وجود 
الرسول يلك فعن أبي هريرة قال: قالك غافعة» يا رسول الله لوَالدِينٌ 
يُؤْنُونَ ما آنُوا وَُُويْهمْ وَجلَة04©» أهو الذي يذنب الذنب وهو وجل منه؟ 
فقال: لاء ولكن من يصوم ويتصدّق وهو وجل””". 

ولا يظنّ أن السيدة عائشة- رضي الله عنها- وقفت درجة الاجتهاد عنها 


فيا لا نص فيه» بل كانت تجتهد عند وجود النص» وقد سبقت الإشارة إلى 


.1١ المؤمنون:‎ )١( 


(؟) الدر المنثور» للسيوطي» ج71/ .٠١6١6‏ 
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الحديث الذي رواه أبو مليكة عنها قالت: قال لي رجل: إني أريد أن أوصي. 
قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكمٌ عيالك» قال: أربعة. قالت: 
فإنَ الله يقول: ]إن تَرَكَ حَيرًا[ وإنه نيء يسير فده لعيالك أفضل”". 

فهيء وإِنَّ كانت اعتمدت في فتواها على القرآن, فإنها اجتهدت في تطبيق 
النْص القرآني على الواقعة» إذ ترى أن ما ترك الرجل من أموال أولاده أحقّ 
بباء وأمرثهُ ألا يوصي» وهي بذلك تجتهدة مع وجود النص. 

وهي- بالطبع- لما اجتهاداتثٌ مع عدم وجود النصء. ومن ذلك حينم| 
دعاك هن أككرمةة مزه قالنعة الا ركو الها أكتر من مقن قدو ها 
يتحوّل ظل مغزل”". 

وظاهر أنْ أمّ المؤمنين عائشة تعتمد على الاجتهاد في فتواهاء إذا لم يرد في 
أكثر مدى للحمل نصّ من الكتاب والسنة» فتجتهد وتجعله سنتين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ الدارقطني. كتاب النكاح» ج"/ ”07 واللفظ له ورواه البيهقي في السئن 
الكبرى» باب ما جاء في أول الحمل» ج7/ 477» وروح المعاني» للألوسي» ج7١/‏ 
4 والدر المنثور» ج5/ 504» وتفسير القرطبي» ج7/ .7١7‏ مغزل: ما يغزل به 
الصوف والقطن ونحوهما يدويًا وآلًّا: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» ج""/ 
6 لسان العربء لابن منظورء ج5/ 23757 المعجم الوسيط» ج”/ 4517. 





منش ام المؤمنين عائشة في علو م الشريعة 111 


لبسٌ الحائض والجنب ثيابَ الكعبة: 

ترى عائشة- رضى الله عنها- أنه يجوز للحائض وا لجنب الانتفاع بثياب 
الكعبة كأن تلبسه» فعنْ شيبة بن عثمان قال: يا أمّ المؤمنينء إِنْ ثياب الكعبة 
تجمع علينا فتكثر» فنعمدٌ إلى آبار فنحفرها فنعمّقهاء ثمّ ندفن ثيابَ الكعبة فيها 
كيلا يلبسها الجن والحائضء فقالت عائشة- رضى الله عنها-: «ما أحسنت» 
ولبئس ما صنعت إِنْ ثياب الكعبة إذا أنزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب 
والخائضء ولكن بعْها واجعل ثمنّها في المساكين» وفي سبيل الله)”". 

فعائشة- رضي الله عنها- ل 7 تعتمذٌ في هذه الفتوى على نص من الكتاب أو 
السنة» لكنّها تجتهد وتعمل عقلهاء فترى أنْ استعمال الجنب والحائض لثياب 
الكعبة لا يضرهاء بل يظهر تكييفها الفقهي» حيث) ترشد شيبة بن عثمان إلى 
أنه إذا لم يريدوا الانتفاع بها؛ فليبيعوهاء وليتصدّقوا بثمنهاء بدلا من دفتهاء 
إن في دفنها ضياعًا للمنفعة بها. 

الوضوء من حمل اميت والغسل من تغسيله: 

ترى أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- أنه ليس على الرّجل أن يغتسا 
ذ غك المت أو أذهوضا إذاسملف و3 يلغا أن أبا هريرفت رفي 


)١(‏ أورده البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج, باب ما جاء في الكعبة وكسوتبهاء ج0/ 
8. 
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الله عنه- قال: مَن غسّل مينًا اغتسل» ومّن حمله توضأء فبلغ ذلك عائشة- 
رضي الله عنها-؛ قالت: «أو نجس موتى المسلمين» وما على رجل لو حمل 
عودًا)2. 

فهي تعمل عقلهاء وترى أن تغسيل الميت لا يوجب الغسلء ولا حمله 
وجب الرفيره لآن 'السلين لسرا أنجاتًا أحياة أو أعراناه ولذا يظهو 
تكييفها الفقهي في قوها «وما على رجل لو حمل عودًا». 

إن ما اشتهرت به أمّ المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- من ملكة فقهية 
خاصّة؛ وما عرف عنها من دقة استنباط الأحكام؛ مراعية في ذلك الواقع 
الذي يعيشه الناس» واستعالها لعقلهاء في| يعرض عليها من مسائل فقهية» 
وعدم تحرجها ني إبداء رأيها؛ تجعل المرءً يقول: إِنَ أمٌ المؤمنين عائشة بمدرستها 
الفقهية وما تحمل من سمات؛ لجحديرة بأنها كانت مجتهدة» بل إِنْها بلغت درجة 
الاجتهاد المطلق. 

معالم أخرى في المنهج الفقهي: 

وهناك معالم أخرى في المنهج الفقهي للسيدة عائشة- رضي الله عنها- من 


ذلك: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في كتاب الجنائز» باب من غسّل مينًا اغتسل وتوضاأء والبيهقي في 
السنن الكبرىء في كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل الميت» ج١/‏ 1" وله شاهد 
في المستدرك للحاكم» كتاب الطهارة» باب مَن غسل ميئًا فليغتسل» ج١/‏ 7"87. 
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بين الافتراضات وواقعيّة التفكير": 

إن من أهمّ السّمات التي تميّز النهج الفقهي لفقيه ماء هي كان هذا الفقيه 
يفترض مسائل فقهية ويقوم هو بالإجابة عنهاء | هو موجود في المذهب 
الحنفي» أم كان الفقيه لا يُعنَى إلا بها ورد من وقائع حاصلة للناس» كمالك 
والشافي. 

إذا أردنا تطبيقٌ هذا الكلام على السيدة عائشة- رضي الله عنها- وجدنا 
أنها كانت تميل إلى التفكير الواقعى» وتتجتّب الافتراضات الفقهية التى لا 
تمت للواقع بصلّة» وإِنَّ الناظر على ما في يده ونظره على أنَّ مسألة من مسائل 
الفقه عندهاء ليلحظ هذه السّمة المنهجية تبرز له لأوّل وهلة» ولكثرة الأمثلة 
غل ذللكه امعفتينا عن التمقيل ا 

الرأئ بين الخطأ والصواب: 

كانت السيدة عائشة- رضى الله عنها- تجتهد في مسائل فقهية كثيرة» 
وكانت كثيرًا ما تخالف الصحابة في الرأي» ومع هذا فلم تكن أمَّ المؤمنين 
عائشة- رضي الله عنها- لتقطع بصواب رأيهاء بل كانت تظنّ أن ما تقول 
هو الصواب. ودونه الخطأ دون درجة اليقين» بدليل أنها لم تنّهم أحدًا منهم 


)١(‏ استقيت هذه الفكرة من بعض محاضرات أستاذنا الدكتور البلتاجي في متحاضرات 
أصول الفقه للسنة التمهيدية .١995‏ 
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بالكذبء بل كانت ترى أن بعضهم كان ينسىء أو لم يبلغه ما بلعّهاء أو رأث 
هي مالم يره الصحابيء فإذا بدا لها خطؤها وصوابه؛ رجعت إلى الحقّ. ولعل 
في قصة خروجها لواقعة الجمل» وندمها على ذلك خيرٌ دليل على أنْها لم تعتقد 
الصواب فيا تقوله» بل كانت تظنّه الصواب لما بدا لها من أدلّة ودلالات 
توحي بصحّة الرأي. 

ولا نقول: إِنْ ما خالفت فيه أمّ المؤمنين عائشة الصحابة كانت صائبة 
فيه» بل هذا الاختلاف دليلٌ على مرونة الفقه الإسلامي» وهذه الآراء لا بدّ 
أن تبقى لأنْ الظروف تتغيرء ولعل لكل فتوى الظروف المحيطة بهاء وليأخذ 
المسلمون من الفتاوى ما يناسب عصرهم. 

الرأي بين التتطبيق والإلزام: 

ويترنّب على ما سبق من أنْ السيدة عائشة- رضي الله عنها- كانت 
لا ترى رأيّها صوابًاء وما عداه خطأ؛ أنهالم تكن تفرض على الصحابة رأيًا 
واجبّ التنفيذ الإلزام» بل كانت تجتهد ولا تلزم أحدًا بالعمل بها اجتهدت 

ويمكن القول: إِنْ أمّ المؤمنين عائشة كانت صاحبة مدرسة فقهية تميزت 


بسمات خاضة: أهمها: 
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-١‏ دقّة الاستنباط واستعمال العقل وعدم التحرج في إبداء الرأي. 
؟- عدم الوقوف عند ظاهر النصوص في أغلب الأحيان» وتحري المصلحة 
“- نقد الحديث والنظر فيه» وعرضه على أصول الشريعة. 


775 - 
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الخاتمة 

الحمدٌ لله والصلاة والسلام على رسول الله يكل وبعد؛ 

جاء البحثٌ عن عائشة- رضي الله عنها- ليقدّم لنا نموذجًا فريدًا للمرأة 
المسلمة العالمة في صدر الإسلام» وإن كان يمكن أن تمثّل نموذجًا للمراة 
المسلمة على مرّ العصوره وقد تبيّن لي من خلال هذا البحث ما يلٍ: 

تلقت عائشة- رضي الله عنها- بدايات علمها في بيت أبيها أبي بكر - رضي 
الله عنه- الذي كان ملازمًا للرسول يك وم يمنعها ذلك من التلقي المباشر 
من الرسول يَكليةِ أحيانًاء وإن كان الغالب أنها لم تلق العلم من الرسو لكلل 
مباشرة إلا بعد الزواج. 

وم يقف علمٌ عائشة- رضي الله عنها- على العلم الشرعي» بل ضربت 
بهم وافر في العلوم الأخرى كالطب والشعرء وأمثال العرب, والأنساب. 

أثبت البحث أن عائشة- رضي الله عنها- كانت صاحبة منهج في التفسير 

تفسير القرآن بالسنة النبوية فقد كانت تسأل الرسول يَللِةِ عن تفسر الآية» 


أ و شال عى فقت متحشيدة بعديفه أو كروي محديثاء وكات القراءات 
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إحدى السّمات المنهجية التي اعتمدتهاء بل كانت تصحيح لغيرها تفسيرهم 
مستشهدة بالقراءات» واستخدمت السيدة عائشة النسخ في تفسيرهاء كا 
كانت تجتهد في تفسير بعض الآيات فيا لم يرد فيه نص مفسٌرء وكانت تفسر 
بظاهر النص دون تأويل وترفض الحديث عن المحكم والمتشابه» ىا خلا 
تفسيرها من الإسرائيليات. 

وأثبت البحث منهجها في الحديث. أمّا ما يتعلّق بالسند فأهمّه التلقي 
المباشر» والأمانة في النقل والضبطء والرواية عن الثقة واختيارها للراوي 

أمّا أهمٌ السمات المنهجية من حيث المتن فتمثل في العرض على القرآن 
وعلى ما ثبت عندها من أحاديث روتها عن النبيَِلِةِه والعرض على العقل» 
والعمل بها روث إذلم ينقل عنها العمل بخلافه. ى) روت بعض الأحاديث 
التي رواها الصحابة بسبب الوهم أو الغفلة عن سبب الورود أو النسيان. 

وأثبت البحثٌ منهجها الفقهي المتمثّل فيها بلي: 

استشهادها القرآن الكريم» وبين خهجها بالنسبة للقرآن ي الفتوىء ثم 
الأخذ بالسنة النبوية» وبيان موقفها منهاء واعتتاد القياس والاجتهاد. 
وأوضح أن عائشة- رضي الله عنها- كانت لا تفترض مسائل فقهية» بل كان 
تفكيرها واقعيّاء وأنها لم تكن تقطع بصواب رأيهاء ولم تكن تلزم به أحدّاء ى) 
كانت تراعي المصلحة مع النصوص. واعتبارها سد الذرائع. 
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كا أوضح البحثٌ أن عائشة كانت صاحبة مدرسة فقهية تيت بدقة 
الاستنباط» واستعمال العقل وعدم التحرج من إبداء الرأي» كما عرف عنها 
عدم الوقوف عند ظاهر النصوص.ء وثحرّي المصلحة وغيابات الشريعة» ىا 
يّزت بنقد الحديث والعرض على الأصول العامة للشريعة» ما وعرف عنها 
كا أوضح البييت فوت غائشة من الأصولء» وأنها كانت تستخدم 
أصول الفقه.» كاستخدامها للعموم والخصوص والقياسء. والمصلحة وسل 
الذرائع. واجتهادهاء وبلغت درجة الاجتهاد المطلق. 
هذا ما توصّلت إليه من نتائج في هذا البحث, وإن أتى في عجالة سريعة» 
فقد كشف اللثام عن جانب مهم من حياة عائشة العلمية. وأظنّ أنّ علم 
عائشة يحتاج إلى مزيد من الدراسات التي تكشف عن مزيد من علمهاء ولا 
بج انقطلة الس المح كانت سير علبي 
وقد وغوانا أن لخم شري العالميق. 
مسعود صبري إبراهيم 


25١ 


6 7 
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أهم المصادروالمراجع 


١‏ الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي- الطبعة الأولى- ١5017/‏ ه - ١941‏ م. 


؟. الأدب المفرد للبخاري محمد بن إسماعيل- تحقيق كمال يوسف- دار 
عالم الكتب- الطبعة الأولى ؛ 5٠‏ ١ه‏ - 1985١م.‏ 

“. أسباب النزول للواحدي- تحقيق السيد أحمد صقر- الطبعة الثانية 
4ه - 1984م. 

5. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر. 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير. 
6ه -19017م. 

. أعلام النساء في عالم الغرب والإسلام» لعمر رضا كحاله. نساء 

8. البداية والنهاية. 
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تاريخ الطبري محمد بن جرير- تحقيق محمد أو الفضل إبراهيم- دار 
المعارف- 1957 م. 


. التاريخ الكبير البخاري- محمد بن إسماعيل-. طبعة الهند 15١ه.‏ 


. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, للمزي (يوسف بن الزكي)» تصحيح 


وتعليق عبد الصمد شرف الدين. نشر الدار القيمة» بومباي» اشتل:. 


تذكرة الحفاظ للذهبي (شمس الدين)- دار إحياء التراث العربي- 
0-7 

تفسير ابن كثير . 

. تفسير الطبريء (الطبري محمد بن جرير)» تحقيق محمد محمود شاكر- 
دار المعارف- مصر. 

#بذي الكالء للمزني. 


مبذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» 
وطبعة طبع حيدر آباد» الهند. 

الجامع الصغير» طبع دار القلم للتراث؛ بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 


1ه -488وام وط-17410ه -9517ام. 
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حلية الأولياء» لأبي نعيم. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطى جلال الدين» دار الفكرء 
بيروتء لبنان» ط١/‏ 501 اه - 987ام. 

روح المعاني والسبع المثاني» للألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
6 ه- 5860ام. 

الزهد. للإمام أحمد. طبع دار النهضة» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد ناصر الألبانى» المكتبة الإسلامية» 


عمان» بالإردن» ط؟”/ 5505١اه.‏ 


. سئن ابن ماجة» محمد بن يزيد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء 


التراث العربي. 


سوق أن داوذة. سليان: وخ الأشعكه دار اللدية: 8*:اى - 


ام. 

سنن الدارقطني, على بن عمرء تحقيق السيد عبد الله» دار المحاسن 
للطباعة» 1780ه--1955م. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عمرء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. 
سنن النسائيء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية 


تحلب» 1ه -1181ام. 
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سئن سعيد بن منصورء تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» ط١/‏ 55060١ه‏ - 986١م.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان. 

السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق أحمد حجازي السقاء دار التراث 
العربي» بدون تاريخ. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي, المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط؟/ 15117ه- 1997م. 

صحيح البخاري. محمد بن إسماعيلء تحقيق محمد مصطفى غريبء دار 
ابن كثير» ط”/ /8501١ه‏ - /9/1ام. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاجء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي. 


صحيحع مسلم بشرح النووي» (الإمام النووي).؛ دار الريان للتراث» 
/51 اه > لامكام. 


الطبقات الكبرى» لابن سعد» طبع دار صادرء بيروت» 11/1 0/ 
عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» جلال الدين السيوطي» 


تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار العلم» القاهرة. 
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الدين» وغيره. المكتبة السلفية» ط ”/ /ا*ة١اه.‏ 


. كتاب السئن الكبرىء للبيهقيء (أحمد بن الحسين)» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

. كتاب معرفة الصحابة. 

.كنز العمال» علاء الدين الهندي» مؤسسة الرسالة.» 5409١ه‏ - 
6امم. 

اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 


دار الحديث. 

لسان العرب» لابن منظور. 

مجمع الزوائد ومنع الفوائد» للهيثمي» علي بن أبي بكرء دار الريان 
للتراث. القاهرة 5٠1/‏ ١ه‏ - 9/10١ام.‏ 

المحل» لابن حزم. 

المستدرك على الصحيحين, للحاكم النيسابوريء دار المعرفة» بييروت» 
لبنان» بدون تاريخ. 

مسند أبي عوانة» (يعقوب بن اسحاق». دار المعرفة» بيروتء لبنان» 


بدون تاريخ. 
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منش جام المؤمنين عائشة فب علو م الشرريعة 
مسلل أخيل بن تحتيل» المكتب الإسلامى» بدون تاريخ. 

المصنف». ابن أبي شيبة» تحقيق عمر بن غرارة العمريء دار عالم الكتب 
المصنف. لعبد الرزاق بن همام» تحقيق حبي ال رحمن الأعظميء منشورات 
المجلس العلمى» بدون بيانات. 

المعجم الصغير» للطبراني» سليمان بن أحمد دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 5٠"‏ ١ه‏ - 19/7 م. 


المعجم الكبير» للطبراني» سليمان بن أحمد. تحقيق حمدي عبد المجيد 
طثا. ١ه‏ - 1185م. 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية. 


معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني. 

منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د/ محمد بلتاجيء دار الفكر العربي» 
8ه -900ام. 

منهج عمر بن الخطاب في التشريع» لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي» دار 


الفكر العربي» طبعة ١4٠‏ ه - 19170م. 


ع 


الموطأ. 
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٠٠‏ الموطأء الإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» 


5017 اه - 1597م. 


سيدات بيت النبوة» د.عائشة عبد ال رمن بنت الشاطئع. 


7 النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير. 


وبي * 





منه أ رالمؤمنين عائشة فب علو مالشرريعة 7 


العشرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 00 00 00 .الآ 


الملبحث الأول: شخصية السيدة عائشة اك 





130 منش يأف الموّمنين عائشة فب علو م_الشريعة 
اليشارة جبريل الت كال وروا اسس سسسب 7 
١‏ - زوج النبيككلِةٍ في الدنيا والآخرة ال سين 5 
"- زواج النبي وك ا ان 
اق الرسول قهاق يتها ‏ لاتنتسدستهسستيسد 85 
5- مانزل الوحي على النبي تكد وهو في لحاف امرأته غيرها 71 
/- نزول براءتها من فوق سبع سمواتء كما هو في حادث 

الإفك ا كك ك5 
8- وعد الله ها مغفرة ورزقا كرنا ”99 36 
4- حبّ الرسول كَكَِةِ لا أكثر من غيرها من النساء: ولذا 

نا علم المسلمون بذلكء كانوا إذا أرادوا أن يهدوا إلى رسول 

اللْكَلَةٍ انتظروا حتى يكون يوم عائشة» فاشتكى لذلك 

أزواجه 5 
- تفضيلها على كثير من النساء ---. 0" 
ااسسلاة جريل- عليه الساايت عليه 1" 
- نزول آية التيمم بسببها نت كتك>ك>»721غ_“غبخسسحسخة0ة90 0 ادا 
17 إفتارها اللقوو سوه تالو سس سس سو 8 
عائشة ووقاة البى 86 7 ل مم 
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وفاتها - 

المبحثٌ الثّاني: علمٌ عائشة الشرعي 

غوامل النشأة العلمية لعائشة رضي الله عنها - لي 
العام الأزل؛ النمافق بيكاامها ايك سسسب 
العامل الاني: تلكا تاي سه 


العامل الثّالث: الاستعداد الشخصى والصفات الشخصية 


علوم عائشة رضي الله عنها 

-١‏ الفقه 

؟”- الحديث . 

- التفسير وعلوم القرآن . 

اللبحث القّالث: إسهامُ عائشة في العلم 
إشهام غائشة ف العلق .تسيب 

- الفتاوى . 

“"'- مجالس العلم في بيتها 2 
- تلقي العلم على يديها 


القضل الثاق امهس عائقية ف العلع الشترض سمه 


1 
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اليمتة الأوّل: منهجها ف التفسيين ‏ سس سسسيه سي ”لآاة 


4. 4. 


فيفك نه ١‏ مو ع ل 000 98 
منهج عائشة- رضي الله عنها- في التفسير س__ سس 4ه 
رابعًا: القراءات ....... 7 
خامسًا: موقعها من النسخ ل 15 


6# 


سادسًا: الاجتهاد 0 00 181 
سابعًا: التفسير بظاهر النْص دون تأويل ل "٠‏ 
قامكاء التسكد والمتشابه 8 
اللبحث الثّاق: منهجها في الحديث ا اس 
المطلت الأول السرات المنيصية الخاصة بالسعل. سس لو 
- الأمانة في النقل والضبط ”» 
ام قظمملللا ا لهي ال 
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العرض على القرآن 
عرض الحديث على العقل ١‏ 
الغفلة عن سبب الورود . 


العمل بالرواية . 


النسيان - 

اللبحث القّالث: منهج السيدة عائشة في الفقه 
المنهج الفقهي 

أولا: القرآن الكريم 

فانياء الس الصورية 


2 ل 
١‏ - قبْلة الرجل امرأتّه هل تنقض الوضوء وتفسد الصيام؟ . 


؟- هل يشترط في غسل المرأة أن تنفض شعرٌ رأسها؟ 
- هل تجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ .. 

4- هل المرأة تقطع الصلاة؟ .- 
111111111 
ثالمًا: القياس 

رابعًا: الاجتهاد 1 

لبس الحائض والجنب ثُياب الكعبة 

الوضوء من حمل الميت» والغسل من تغسيله 0 


33 
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خامسًا: بين الافتراضات وواقعية التفكير 3 اللنشيسيا ١١١‏ 
مادم الراى نين النظأ والضؤاتتة ت.سسسيسسسه ١1١‏ 
سابعا: الراق بين العطيق والإلرام. ججحب ١3‏ 
الجتا اا 


775 - 
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الثتيرة العليية عفضرة 
د.مسعود صبري إبراهيم 
هاتف: /٠١04560601١665757‏ 
بريد إلكتروني: 5112211.60112 ©1112501101.5211770 
الوظيفة: 
-١‏ أستاذ مشارك الفقه وأصوله. 
؟- باحث بالموسوعة الفقهية الكويتية. 
- محاضر بكلية الشريعة جامعة الكويت. 
الإنتاجح العلمي: 
-١‏ جهود الشيخ محمد الغزالي في الحديث والفقه. ( ماجستير). 
-١‏ المستجدات الفقهية لدار الإفتاء المصرية» (دكتوراه). 
*- عدد من البحوث المحكمةء مثل: «معايير النازلة وأثرها في 
الاجتهاد»» و«حبّية الاستحسان عند الإمام مالك»» و«موت الدماغ في 
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الفقه الإسلامية»» و«أصول المقاصد في فقه الإمام أحمد», و«التجربة في الفقه 
الإسلامي»» و«الإشكالات المعاصرة في حديث إخراج المشركين من جزيرة 
العرب»» و«تجديد الخطاب الفقهي»» و«الوسطية الفقهية»)» و«منهجية الإفتاء 
عند الشيخ ابن العثيمين»» و«وقف المال العام.. رؤية فقهية»» و«معايير فهم 
السنة عند الشيخ الغزالي»» و«آراء الشيخ الغزالي في السياسة الشرعية». 

5- عددٌ من الكتبء مثل: «منهج الشيخ القرضاوي في الإفتاء»» 
و«فتاوى علاء الآمّة في القضايا المعاصرة»» و(أثر السياسة في فتاوى دار 
الإفتاء المصرية»» و«تجديد خطاب الفقه وأصوله». و«الغلوٌ في الدين 
والحياة»» و«بداية القاصد إلى علم المقاصد». و«الورقات الأصولية». 
واأصول الإفاء.. قدي) وسحديناة: 

ه- علد من بحوث المؤتمرات: «خطف الصحافيّين»)» و«فتاوى 
الترابي»» و«التعويضات في الحوادث». و«حاخامات إسرائيل.. مدنيُون أم 
عسكريّون؟»» وعددٌ من البحوث والكتب غير منشورة. 

5- المشاركة في بعض الموسوعات» مثل: «موسوعة دائرة المعارف 
الإسلامية- سفير مصر)ء و«معلمة القواعد الفقهية»» و«مراجعة الموسوعة 


الفقهية الكويتية»» و«الموسوعة الأصولية الكويتية»)» و«موسوعة الردٌ على 





منش ام المؤمنين عائشة في علو م الشريعة 
37 - 


شبهات ١١‏ سبتمبر» مركز الدراسات السياسة جامعة القاهرة»)» و(موسوعة 
النوازل الفقهية»). 
و 
/ا- العديد من الفتاوى والمقالات والمستشارات بعدد من المجلاات 


والجرائد ومواقع الإنترنت 


2 ©75«"' 








إن نصيب المرأة في العلم الشرعي نصيب ملحوظ؛ وإنْ هناك 
نساء برزنَ في هذا المجال: فحزْنَ السبق فيه. فكان لزاما كشف 
اللثام عن بعض ذلك. 

وحين البحث والتنقيب في تراجم النساء نجذ عدذا كبيرًا من 
النساء عرف عنهنّ إسهامهن في العلم الشرعي من الحديث 
والتفسير والفقه. 

وقد راعى الانتباه أن السيد عائشة- رضي الله عنها- جمعت 
هذه العلوم كلها - وقلٌ أن نجدّ امرأة تجمع هذه العلوم. ولقد 
تمتّعت به السيدة عائشة- رضي الله عنها- من عقلية ندر أن 
نجد في النساء مثلهاء وإن لم نعدمها. 

وكان اختيار المؤلف للسيدة عائشة موضوعًا للكتاب؛ لما يلي: 
-١‏ أنَ غالب ما كتب عن السيدة عائشة يمثل اتجاه دراسة 
المغردات والمسائل الجزئية. لا بيان المنهج وطريقة الاجتهاد 
والتعامل مع النصوص. 

)- تمثل عائشة- رضي الله عنها- صورة مثالية للمرأة في 
صدر الإسلام. 

“- محاولة كشف اللثام عن منهجها في الحديث والتفسير 
والفقه والأصول. 


5 
1 
1 
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